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ر 9 برع یا 
Ġab‏ 
d H,‏ رب العالمين . الرحمن الرحم ٠‏ مالك يوم الدين . إياك 
da‏ وإياك فستمين . [هدنا الصراط الستقم . صراط الذين أتعميعه 
علهم غير المخضوب علیم ولا الضالين » والصلاة والسلام على ای 
الاى الكريم » المبعوث رحة c ogħli‏ وعلى الرسل السابقين » 
والتابعين لمم تخیر إلى يوم الدين . 


أما رهل 


8 إعجاف رضيلة الد کتور الشیخ عيد الفی FAR) għed ji‏ 
ja‏ 6 وبراعته A‏ الحوار ê‏ أترقب مواعمد منازشته. لرسائل 
الد کنوراه f‏ وأستعد للسماع RRT) ۰ rali‏ 


وق رسالتين متتاليتين له مطلع هذا العام ۱۳۹۰ هر آثار نقاشا 
حول کتاب « الفن القصصى ف القرآن الكريم » ورغ أنه يتحدهم 
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— $£ — 


عا فى الكتاب باأماة إلا أننى أردت أن أرى السکتاب عى وآن 
أترأه بنفمى . 

قرأت فى مقدمة الکتابد۱) : أن اامرکة حول داثره منذ سنة 
۷ م وأن حوراً قد دار بين الاستاذ أمين الولى » والاستاذ 
توفيق امسکم وق تصابح الاس فى الصحف » وتصارخوا فى المساجد 
وتصاخوا فى الإذاعة c‏ وولولوا فى مرا کز الجعبات c‏ ومللوا فى 
ħħ‏ لان . مطالبین بوقف تداوله بين اناس . حى الازهر نفسه مکتوب 
عنه فى المقدمة « سمع ويرى رجلا یمان ١‏ أن ريه الله ۰ ورسوله مد 
ودينه الاسلام . وكتابه القرآن » وأنه ke)‏ يفرم فى القآرآن اسماوی 
فهماء ما . بل يفبم فى متشابره فیما ما فلا يقال له أخطأ تأو اسرفت 
أو . أو . بل يقال له : قبل أى تعر » أو تيت كفرت ٠‏ ولاذا؟ 
لاك جعلت القرآن فا » . 

ولماكان لكل كاتب من كتابه هدف بری لاه > نقد أردت أن 
آعرف هدف هذا الکتاب » فالفيته فى المقدمة هسکذا : « ليس القرآن 
قصصاً لتعليم التاريخ > ولا سرد وقائعه 239 مستوفاة » لتعرف ka‏ 
الحقائق Le U‏ ولذلك لایلزم : أن تكون كل حوادث القصص 
القرآنى قد وقءت » . 


(۱) الفن القصصى — Għ‏ ال کتور تمد أعد خلف اف س زمر مكتية 
4 جاو للصيرية سنة ۲ ۹۷ ۱م سس ااطيمة الرابعة . 
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وعقب انها من الفراءة والدرس. كان شبرر بيع ال واسنة»۱۳۹ 
خد أفبل بذ كرياته العطرة . فرأ بت أن أحدث الناس فيه عن : [عجان 
القرآن » وكيف أن فى الإسلام صلى الله عليه وسل » وهو نی آی 
ما كان يقرأ » وماکان يكتب وما كان يحسب » ونشأ فى بيئة أمية 
جاهلة ؛ لامدارس فا > ولا جامعات ‏ ولا.«ماهد عة » كيف 
ġħal‏ بهذا القرآن المظم . small‏ فى لفظه وممافيه $ كونه أمياً . ويآ 
با لصحیح من العلى » ي-دل على أن الله عز وجل هو الذى أرحى 
اله القرآن . 


ومن Usb‏ أن أكتب حاضراتی بترتیب ونظام قبل أن الما ٠‏ 
لالق اسکلام عن بانه ولا كنت أعرف أن قصص القرآن قد وقصی 
آحدائه بالفءل لأنى منذ سنوات أنحث من تلقاء نفمى عن مطابقة قمص 
القرآن ما فى كةب الا قد مين . کتبت‌هذا السكتاب على هيئة حاضرةمراعيا 
ki‏ :نقدفكرة « الفنالقصصى فالقرآن الكرم ء ثم بدأت فى شرحاعل 
مدی أسبوع كامل . وقد طلب مى بش الحاضرين habi‏ ونشيرها » 
فاسةجدت لهم . 


© 52 ۵ 6 © © 6 © ۵ 


لوس هذا )13 كتاباً شاملا فى إعجاذ القرآن الکرم » و[ ما هو 
ععاضرة [قدضتها المناسية فى الألفاظ والمانی الاعجمية فى القرآن الكريم 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


و 
sil, Jes‏ القصصی فى القرآن الكريم » وغرضی dliel : ka‏ 
بعض الق إلى ااناس » حتى إصايم الق الكامل ٠.‏ وسوف بإذن اله 
ريثا أفرغ من بعض الام » آفدم الرد الكامل لكل قضايا « الفنم 
القصصی ف القرآن اسکرعم » مدعما بالادلة الواضحة والحجج القنعة . 

ولعلى lin‏ العمل التواضم , أكون قد قدمت خدمة الازهر 
المید » اعترافا بفضله وتقديراً لآساتئذته الخاصين . 

والله عز وجل اسأل أن يوفقنا خدمة العلل والدين >١‏ 


أحمد حجازی أحمن السقه 
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AT ا‎ 

!| ظبرت الطابعة الاول من هذا الكتاب c‏ رای فيه العامة من 
JU‏ صدوية فى الفوم ۰ ورأى فيه ااراخون ف العم . حججا hh‏ 
چأسلوب واضحموجز . ولقد طلب العوام وضوحاً . وظلبالراسخون 
فى WI‏ مز بدا من اجج . 

» لاستجیب ارغبة اعلباء لان «الفن القصصی فى القرآن الكريم‎ ji) 
حكتوب للعلماء ولا يعرفه الام ۰ وحی بصل العوام إلى الدرجة الى‎ 
. عدحیم الله عليها فإنهم حالئذ بستطیمون فوم اللكتاب‎ 

ألم زد على ااطیعة الارل lu‏ ذا بال c‏ ول انقص شيا e‏ ور عا 
عظن د أن الکتاب (صغ رحجمه اد غادر AQT‏ أثارها صاحب الفن. 
ذلك ظن لاينبغى أن یکون » [نه لم يرك صذيرة ولا كبيرة لم يتمرض 
Ib‏ بطريق مباشر » أو غير مباشر . يعرف ذلك من قرأ السکناین معا ٠‏ 
ولقد جاء jaw‏ الكتاب ننتيجة الإفلال من الادلة من جبة وإبجماز 
لفط من جمة أخرى 1 

وق مهاية ااسکتاب وضعت تفسيراً ا قد بدا غا.ضا b).‏ من ردود 
على صاحب الفن نفسه وإما لعبارات وردت فى کلامنا . 

والعصمة لله وحده . واه ول التوفيق 

وخااص ااشکر والتقدير آقدمه لصاحب الفضيلة الاستاذ الشیخ 
مود مصطفی «دوی شيخ معرد شریین الدیی على تفضله عراجعة 
الكتاب . وحسن التوجيه . 
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: إن معجزة نی الإسلام صلى الله عليه وسل هى القرآن الكرم 
< کناب أحکت ill‏ »ثم فصات من Dal‏ حکم خيير و [ هود al ١‏ 
لقد كان النى صلی الله عليه وسل آمیا کقومه » لا يكتب ولا يقرأء 
فأوحى الله له القرآن لنظا وممنی ۰ فكان انى صلى الله عليه وسلم 
إذا تلا على اکفار dia‏ شيا يعجيون u‏ اكلام وبلاغته » 
و یرون من ال-كلام معان ماكانوا ji ja‏ نما مثله من قبل ٠‏ فیقولون 
« آساطیر الآرلين IKSI‏ فبى کی عليه بكرة وأصيلا » |الفرقان»] ٠‏ 
ولقد عجز العرب عن الانیان بالكل . أو بعشر سور » أو 
سورة . وءجزم راجع إلى آم أ ون . وم وإن كانوا اصحاء 
إلا أن قصاءة ċ er‏ هّن عنرم شیا era‏ لا یمرفون‌المای الى یصوغونا 
فى أ-اليب فصيحة ۰ وکف يعرفون العانی » ولیس عندم mlu‏ 
علم » ولا معارف ولا فون ؛ واليوود من حولم لا بيصروتم » 
ولا يقيلون | بناء f-‏ فى e‏ . واتصاری وإن كانوا KELLI‏ 
في مدارسیم KA)‏ من کل الهم لا :ودون بوه‌ئذ شیرا للعرب دبل 
حجومیم على ۰ مك عام ال - ۱ : 
عن أبن EPA‏ الريب الما ليضوغرًا ĦA‏ الب 
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-— ۰ صم 


فصيحة ليتحدوا نی الإسلام صل الله عله وسلم ؟ وحی لو قبل أهل 
الكتاب تعليم أبناء العرب فى مدارس,م فإن العلم الذى عندهم ما هو 
إلا دن فد خرجرا به عن أصوله وقواعده . Ku‏ القرآن پذکر غير 
هذا الدن فيا يذ كر » أنواعا م نالتوار يخ القدممة » وما سيآق به الزمن» 
وشيئا من العلوم الكونية الى عرفبا الناس حديئا فى عصرنا هذا 
وعلوم كثيرة . 

لذلك كان القرآن فى bi‏ العرب معجزاً من جبة أن نی الاسلام 
كان راء عى غم م مثلم ؛ ٠وكان‏ تاجرا لم ħal‏ وأق مذه العارف والعلوم 
فى اسلوب عم دقيق . وهن جبة 2 هم غير قادرين على المعارضة لانم 
لا يعرفون معان يضعونما فى أساليب فصيحة . فلذلك اعترفوا 0 
مدا صلى الله عليه وسلم نی صادق c‏ وأن القرآن آذ بل من حكم حميد ٠‏ 


ولقد حمل العرب رسالة الله إلى الامم . فنارت الآمم فى القرآن. 
فوجدوه كتايا حتوی على معارف وعلوم لا نآض بعضبا بعضا . 
وآن کل لفظ موضوع على المی المناسب بدقة وإحكام ار 
٠ qale‏ و لکنرم عجزوا لانه لیس فى «قدور فرد واحد أن عط 
i pa‏ سرا مب م ری اي 
البشر جیعا حى ولو طلبوامساعده الجن لحم أن یا ترا عثل هذا اقرآن 
لاهم ما أوانوا من العام إلا قليلا gs‏ :ديل 
عل أن القرآن من لله وآن نی حق . . ۱ ۱ 
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jie)‏ القرآن 


القرآن الکرم كلام الله عز وجل 4 أنزله الروح القدس من لدن 
Għ‏ على انى يلم باللةظ والممنى ۰ وقد تحدی اله الراسخين فى العم 
عن الناس : أن يأنوا عثله . أو بعشر سور منه , أو بسورة واحدة . 
وبين أن الراسخين B‏ الم أن يستطيعوا حتى ولو طلبوا مساعدة الجن 
لحم يقول تعالى ji;‏ لن ا«تمعت‌الانسوالمن » عل‌آن يأتوا عثل هذا 
القرآن . لا يأ تون di‏ ولو کان بمضیم لبعض ظبيرا » » (الإسراء م ) 
ح ام يقولونافتراه قل : فآتوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعو من 
استطعم من دون الله ژن کنعم صادقين » ( هود ۱۳ ) għa‏ بقولون 
افراه » قل أ توا بسورة مثله » وادعرامن استطمم من دون الله 
إن كنم صادفین » ( يولس ۴۸) . 

القرآن الكريم لهذه الا معجز الإنس وال جن . فا وجه الاعجاز؟ 
وما lilu‏ هذا الإعجاز $ ان وجه الاعجاز پاختصار هو : 
أن الرسول ATI ik‏ عن علوم ومعارف ما کان يستطيع معر فا 
sa‏ الله د وما Kraft‏ ولا خطه die‏ . إذآ 
لارتاب المبطلون » ( العدكبوت 4۸ ) . 

. والحدف من وراء الاعجاز باختصار هو : أن بژمن انا بالله 
ما واحدا لاشريك له فى لك » ويعملوا بشريعة الله الى فرضبا عدوم 
عن طريق هذا jil‏ ی الى الكريم . . ونفصل الأاص عن وجه یه 
خقول : ۱ 
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القرآن معجز فى ألفاظة وعلومه » :شواء من م ذه العاوج 
ها كان قبل الإسلام . أو من علوم ستظير مستقبلا ٠‏ ونکتنی هنا 
بالحديث عن الأافاظ والمعانى الأعجمية . 


. :إن ف القرآن النكريم أافاظا غير عربية . أوحاها الله sul‏ يله 
والغرض ka‏ : 
(أ) أنها تدل Je‏ معان حسب أصل وضعبا فى غير العرية مثل 
did‏ جيل » فى وله تعالى » ترمییم حجارة من سجيل JA)‏ €( 
فإنه لفظ فارءى i‏ يءى. فى لغة الفرس « من شديد عذابه » أى ان 
أصحاب الفيل رهوا عجارة من عذاب شديد » أعده الله ,هذا ااصنفب: 
من الجاحدين : رم فى ذلك مثل قرية قوم لوط , وأمطرنا tala‏ 
حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك » ( هود ٠ (ALAN‏ 
و لاس للکافرن وع واحد من المذاب » لان دركات الكفر' 
ليت واحدة فكأن ارسول وهو أمى قد ميز أنواع الکنر وأنوام 
.)4( ما لا تدل “على ممان. بحسب del‏ وضمما! في taħ‏ 
الاما مثلا . فما لا تمال مدل و عیبی, :وقد اخثرت ابم د عیسی > 
پالذات ca‏ إن هذا الام ز لالخ غ به d-‏ اامزب ‏ ولا يعرف 
بينهم فعرفة الرسول له jus‏ أن الله هو الذىبوحى له إن «غسى»ه 


http://www.al-maktabeh.com 


امم يونا 4 والبود فى المدئة gabu‏ نهد يشوعءأو موشوع ونصار»ك. 
ol‏ وغيرم فى العرب ينطقونه « يسوع » أو « [يسوع ». 

وقد كانت اللغات .الشائعة jab B‏ النى ik‏ وای كانت دن قله 
هی فى علدنا : الم b‏ والسر يانية ااتى هى dab‏ من الأرامية والفارسية ' 
واايونافية وا żied‏ والقيطءة 3 والعبرية حد u' d‏ زەن بابل ¢ وقد مة 


. عن أصلبا الارل‎ HAJ i 


وق القرآن الدكريم ألفاظ من هذه اللغات من العبرية والسريانية . 
والفارسية واليونانية والحبشية والقبطرة وهذا يعنى أن الر-ول عم 
دارس هذه اللغات حى يستطيع أن يتخير اللفظ المناسب من كل لغة » 
ویضمه على المدنى ااناسب له . ول يكن الرسول دارسا لانه شا فى 
فى بيئة أمية » لا تعرف من علوم الديانات شیثا ولاءن علوم الجضارة 
$ القرآن کلام الله . ووحى الله ه وكذلك نصرف AI‏ » 
وليقولوا درست » ولنيينه لقوم ملون » ( الا għa‏ 10( . 


إن من العبرية Ku‏ كلنة , « الم għa‏ تعنی : البحر الذى ماه ملح » 
لا الهر الذى ماه عذب(۱) ,و کلة و باه » ال ی هی ات : ومن 


(۱) فصدت ,-كلمة اليم تصحبح عسي اانار فى تفسير الاب 4 مدن 
الأعراف ان تابوت موسى كان فى مصرف فاقوس محافظة الصسرقيتة فى مر + 
وماژه ملح وکان التابوت متچہا الى المتزلة ولقد خر ج موسى ببى اسرائیل من 
منطفة ġdi‏ وار على ابجر الأحر اریبا دن السو بض وا الاسماءياية ٠‏ واكاء 
la.‏ مه - 
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| السريانية ه اوح » ومن اليونانية « [لياس » وه يونس » ومن الحوشية 
« ناشئة » فى قوله تعالى « فاشئة الليل » ( المزمل > ) و « كفلين » فى 

| قوله تعالى « يونم كفلين من رحشه « ( الحديد ۲۸ ) ومن القبطية 
« بیع » أى کناس ۰ وهكذا ۰ 


وقد أثبت أمثلة على تمدد الالفاظ الاعجمية ف القرآن من كل لغة» 
لارد على القائاين : إن معانی القرآن من الله واللفظ من اختار af‏ 
نفسه ۰ إن هذا الرأى كذيه : کون الرسول صل الله عليه وسام tul‏ 
ولم يسكن دارسا . ولاقوى رأى القائلين بوجود BLI‏ أعجمة فى 
القرآن . أفوى مالا قول من نقل عنهم السيوطى فى الإتقان ه إن فى 
كتاب الله تعالى من كل لغة » . 

والذين رةولون : ليس ف القرآن لفظةإلا وهی عربية ie je‏ وأن 


الامثلة واحروف الى فس ب إلى سائر اللغات bl‏ اتفقفيها أن تواردت 
اللفات علا ۰ قوهم هذا : مخل بإعجاز القرآن . إن لم نقل [نه يقضى 
على الاعجاز ماما : إنك لو تأملت مثلا فى افظ ‏ المسيح » وطبةنه على 
لغة المرب . فبل جد أن العرب كانت لستعمل هذا اللنظ $ إن المرب 
ف يستعملوه لعدم حاجتهم له ٠‏ 


إن لفط و السیح » فى الععرية و همشيح » مد الحاء والم مفتوحتين 


http://www.al-maktabeh.com 


ل وا — 


مفخمتين . وق الأرامية د مشیح » وف اليونانية « مسيح » وأصل كلمة 
و مشیح » . الممسوح بالزيت القدس أو الدهن . فول كان عند المرب 
مسحاء وكبئة ؟ ولو تأملت فى bil‏ الرقم » وهو لوح کنب فيه أسماء 
Jl‏ الكبف ووضع داخل کرفیم ٠‏ هل معت أن العرب استعملواهذا 
الافظ دالا على ألوا<بم الى كانوا يكتبون فيا ؟ هل سمواء الرقاع 
والعسب وال كتاف واللخاف والاقتاب رآشال ذلك : رقما ؟ فان 
قلت : )3 كان هذا kult‏ فداذا إذاً يقول 881 القرآن « وژنه DB‏ رب 
العالمين » نزل به الرؤح الآمين . على AL‏ لشکون من god‏ »بلسان 
عرن مبين » وإنه لنی زر الارلین » ( الشعراء ۱٩۲‏ ل 10 ٠)‏ 
:#ول إن الالناظ الاعجمية قايلة جدا والأافاظ ااعربية هی السکثيرة 
الغالبة ٠‏ ومن أجل ذلك تجد مفسری القرآن السكريم يحيدون التفسير فى 
اللكثير . ويضظربون ف الي اق ؛ ولو كان المفسرون دارسين للغفات 
الاجندية السالفة النكروملميز بعادة العرب فى النطقما اضطربوا اضطرابا. 


ومن [عجاز القرآن فى هذا الموضع أن العرف الفصیح يستظيع 
[دراك all‏ للفظ ۱ عجمی من سياق الكلام فرويستطيع أن يعر فمثلا. 
معی « زبر » بأنها. كتب .لان الآراين هم الرسل السابقين » وقد . 
تركوا علمبم فى الكتب وهی متدارلة بين علاء بى إسرائيل ٠‏ وهو 
يستطيع أن يعرف معی « دبانيين » فى قوله تعالى د مسا كان لبش إن 
3 4 الله الکتاب رایع والنموة . ثم یقول ناس کو نوا غناذا bed‏ 


متبة الممتدین الإسلامية 


عو د 


درن Fri)‏ ولكن كونرا ر بانءین ا کم تعادون الكتاب و Pal le‏ 
تدرسون » يعرف ممى « ربانيين » بأنهم الملاء الدارسون من قوله 
وما كنتم تعلءون ال کناب وا كنتم تدرسون, ( آل عمران ۷٩‏ ) ورای 
a U je ix‏ ی المعام درق so‏ #فسيره يامعلم» ( ( بوحنا ۱ : ۳۸ 2 
وتأق | ll‏ 0 ربان » 


ننتقل بعدذلك إلى المعانى و نقول bl led sa Jo)‏ عليه وسام عدث 
فما تحدث عن قعص 329391 مان الق رآن‌فصة[لاو قدحد؛ت با لفعل » تحدث 
مثلاعن آدم وابذيه و[دراس و توح ول یراهیرو | حاعیلو (سحق ویه‌قوب 
ويوسفه وموسی يأسلوب عر فصیح ذ.كأن الرسول دارس للذات 
الام c‏ ومطلع على علومالعالم ومعارفهم tali‏ 1 الى ينطقون d‏ ثم برجم 
هن علومرم وەمارفېم إلى لغة العرب ف القرآن آن الکرم .ولا كان قد 
ثوت أن الرسول كان Li‏ وبيئته شامدة على ذلك رحتى إومنا هذا يست 
بالضرورة أن القرآن كلام الله ووحى الله . إن من اميرية مثلا قصة 
إبراهيم و-حق ويعقوب ويوسف ومن اليونافية قصة أصماب الكرف 
وذی الفرئيز ومن الدشيةأصخاب الفيلوهكذا ومن عجيب الإعجاز فى 


(۱) نقل نصوص النوراة والاتجبل من طبمةالبرواستانت ,عصربالنة العربية 
سئق ۱۹۷۰ م i‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


۷ 


القصص : أن dan‏ من الخ جداً جداً فى الكتب الى لا يعرفبا 
إلا أخص المتخصصين من الدارسين . الذين أفنوا حيانهم فى الدرس 
والإطلاع . فثلا بجادلة [براهيم لابه فى عبادع الأصنام لومت مذكورة 
فى التوراه » ولا هی فى التلدود . ول الان لم پرجم إلى ża għad‏ 
فكيف عرفها النى do‏ الله عليه سل ؟ وقصة داود عليه السلام() 
ء اذ عرض عله العثی : الصافات الجياد فقل : إنى أحببت -.ب 
الخير عن ذکر ری » حی توارت بالحجاب ردوهتا على فطفق محا 
بالسوق والاعناق» , ص۳۱-- ۲۳ )أنظرهاف سفرآخبار ایام الأول 
۾ وأخذ داود مله ألى ص بة 8 وس.مة آ لاف فارس > وعشرن ألف 
راجل » وعرقب داود كل غيل الركبات» għa‏ ما مثة مركبة » 
(18 : ؛ ) وف الاساء العبرية أمثلة مدا النوع فإن «[ددرسء فى 
التراجم العبرية الحديثة a‏ أخنوخ » ومفسره القرآن نقلوه عنيم هكذا . 


Bad‏ 2 5ه ۵ مهاس 


ومن عجيب الاعج از ف القصص أيضاً : أن الله بذکر الفروق 
'الدققة بين الكتب الى تتحدث عن القصة الواحدة . مثال ذلك « قالوا 
نفد صراع اللك ( يوسف ۷۲ ) ولا يوجد الصواع فى التوراة 
ib jaħ‏ و[ نما هو مذكور ف النوراة اليونانية وقوله تعالى « وإذ قال 


ر (۱) فى كتب الغسير أنها لبامان 
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al)‏ لابيه آزد » ( الانعام »۷ ) يشير بآزر إلى اختلاف الدوراة 
السام‌ية والعبرية فان آزر هو الاب الحقيقى » لا تارح . 


۵ © هم ۵ ۵ هه ۵ ۵ 6 


وقد يدول قائل : إن الرسول رما ترجم له پمض الدارسين هذه 
اللغات » وصاغ هو ذلك بأسلوب من عنده وهذا القول مردود . لانه 
الرسول fik‏ كان وذكر ما وذكر سواء فى القمص أو غيره بأعلوب 
التحدئ ولو کان بردد ما سمح ما کان له أن يتحدى ٠‏ إذ را أنيكون 
ما dar‏ لغوا من القول أو من دارس غير ثقة . آما أن بت دى 
الراسخين فى العلم فذلك [ءجاز ما بعده إعجاز . 


إنه لا Jin‏ أن يسكون رجلا واحداً حيطا على وجه الدنة desk‏ 
الفنون c‏ وااملوم ٠‏ ولا یمقل أن ڪون رجلا واحدا حطاً على و جه 
الدقة بلغات العالم وأشد يعدا فى العقل أن یسکون رجلا واحدا حيطا 
على وجه الدقة باغات العام ومعارقه معا . وإذا وجد سے ولا يمكن أن 
پوجد — فبل يستطيسع أن يضوغ معلوماته بأسلوب ممم منظم $ 
وإ[ذاكان هذا الذى ذكرته مستخيلا فى عصرنا هذا » عصر التقدم ALI‏ 
فى العم oils‏ فبل كان ولك ممقؤلا لنى أى فى زمن تمعته البارزة 
الجبل والغباء ؟ l‏ 

خذ لذلك مثلا قصة آصحاب الكف'. لقد.بین الرسول fk‏ أنه 
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الكتب العلبية الموثوق فما التى تتحدث عن تعتم ثلالة ۰ كناب یقول: 
EN‏ رابعهم كام » وكة ب يقول : خمسة وسادسرم كام » وهذا 
رای على سيل الظن وكناب يقول : سيعة و'امهم کلم . هل د-تطیع 
عام أن ودكر ان کتابا رابعا؟ ولو سألت عوام الأصارى عن هذه القصة 
ما عر فرها اابتة لا ليست ف الآناجيل » إنه لا يعرفا إلا المتضاءرن 
فى علوم الاديان » ولذلك قال « لا كار فيم إلا مراءأ ظاهراً » LES‏ 
عند الدارسين من قبل الاساطیر , ولا ستفت فوم منوم أحداء لام 


ا يعتقدون فى صدق الرواية(") . 
و مه ۵ مم ooo‏ 


ومع تحدی الدارسين يزاعى الله أيضاً طريقة العوام من الذاس فى 
التفكير ۰ إذ يدهم على موضع العيرة بسپولة . وهذا هو ما يطليه 
العاى ٠‏ أى أن القصة مثلا مع أحتراتها على آلفاظ غير عربية » وان 
آشخاصها من عالم بعیدغن العرب هى أيضاً ترضح ادف متا بسوولة. 
غلدارسی اللغات : الالفاظ . ولعلاء : المعانى» یقارنرا بين ما ذکره 


(1) Jacques de Veragine , La Legende Doree ۰. ۶ 

du Latin paris , 9 الاساطير الذهة‎ 

وقد بين هذا الكتاب : أن قوله تعالى « ولبثوا فى كبفيم ٠٠٠١‏ الخ » 

عير من الله ولوس من مقول اللائلين اقرأه فى : دير الرهبات الاوتيكين 
خف مدينة b qajl‏ الاسلاءية jaw‏ وم مستصرلون بون الم والعاماء ٠‏ 
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د ۵ ۴ — 


القرآن » وما جاء فى الکنب غيره وللعوام : الهدف إسمولة تامة ب 
خن لذلك مثلا قصة ورسف عليه Di‏ فيوسف ويءةوب والجيه 
والعزيز والصواع والسةاية لعااء اللغات يعرفوا من نطق الرسول AL‏ 
أنه من الدارسين للغات ولا قد صح لدبم أنه كان أميا رفوا آن 

القرآن من الله ولاعلاء أن بقارنوا بين ما ذكره القرآن وما جاء فى 

التوراة وغيرها ليروا كيف أن القرآن . بين ما انوا فيه ختلفون » 

وصسح لم ما يءرفون . وللءوام : ĠABU‏ من جزئیات القصة جى. 
إن [عجامم ما فاق الحد . eel‏ ةمون مها : أن الله واحد وأنه يتولى 

ااصالحين » وأنه يصط من الملا ة رسلا رمن الناس وهكذا . 


ومع تحدى الدارسين بای من العام مد ون امات ابارزة مع. 
التحدى الإ از فى مایستسق الا از والإطناب في »۱ يستدق الاطناب 
خذ لذلك مثلا ه غابت الروم فى أدنى الارض » وم من بعد غاجم 
سيغلبون » فى ell‏ ماين ٠‏ الا من قبل وءن بعد . و یومثذ بفرح. 
المؤمنون jab‏ الله» )631 لا ( لقد دل هذا القدر على زمن 
المعركة » ومكان المعركة » والفريقينالمتصارعين » والفريق اثالث الذىه ‏ 
سيقف على أنقاض الفريقين . إن هزءة الروم تدل الدارس أن ببحش ى 
عمن الذى هزم الروم ؟ والذى هزم الروم ليس فى أى مكان ٠‏ بل في. 
sal‏ الارض . ومن الذی جاه يعد بجع سان عل القاض JARA‏ 
صوی 7 ى 5 الغالب e‏ : الارس . وأنه‌ي الأآرض : بلاد اشام 9 


http://www.al-maktabeh.com 


والفريق- الثالث : م المسلمون وذلك فى ده الإسلام ٠‏ وهذا إيحان 
التواريخ 4 عله . وقد فصات هذا الادر فصلا 5 


وق قول القرآن عن حاب Jaf‏ « ألم جمل كيدهم فى تضليل » ؟ 
( الفيل ۷ ) أشار بوذه الكلات إلى حقيقة تارية «عروفة مام اامرفة 
للدارسين . għadd‏ 31 الاصارى ١<تلال‏ مک لقتل النى ik‏ دين ولد » 
jsket‏ على م چاه A‏ الإصحاح لتاسع من سفر دانيال 5۰ كان JA‏ 
فرعون ذكور بنى [سرائیل وتذرعوا. ببب وهمی وهو : أن عرییا 
أحدث A‏ كنسة صنعأه c‏ آو رؤدة من العرب أرتدوا نارآ rik)‏ 
فتطار رر إلى كنسة صاماه أر إل كنيسة اليدة فاحيرقت . وماذا 
كانت الةرجة das‏ اش و اعث ای ¢ ورد الله کیدم إلى foot‏ 3 

والكلمة الواحدة من القرآن لها وزنما ولقاما . ينص القرآن على ' 
أن kisi ma‏ فوح استوت عل جيل الجودى « استرت على الجودى ۳ 
أنه « أراراط » بدايل : 

١‏ س شك المفسرين من أهل الكتاب فى أنه أراراط ٠+‏ - أن 
الاس من يعد اوح اوتحلوا شرنا د وحدث فى ارتحالحم شرقا أنهم 
و جدوا بقعة فى أرض شهار ٤‏ ؛ وسکاړا هناك JAG):‏ ۱۱ :¥( 
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۲۲ 


وأرض ثنعار هی كل أرض بلاد فارس ما بين دجلة والفرات(٩‏ فلو 
کات السفينة فى آراراط لکانت شنعار فى اخرب لاد آراراط فى 


لاد أرمينة ۰ 


والصواب أن الجودى جبل «ن جبال بلاد المرب بدليل ارتحاهم 
إلى الشرق إلى شنءار » وبدليل ما جاء ف التفاسير تقول Isola‏ 
التوادة فى ( نك م : و ) « أراراط : قال بعضمم فى الأية الثالية من 
الاصحاح sill‏ عشر إن آرلاد نوح سافروا إلى شنمار » وترجمه 
بعضوم د من الشرق » des‏ هذا لایکون آراراط هو جیل آراراط 
المعروف فى [رميئية » والکلمة الاشورية تعنى أرضاذات تلالأو عد 
قيصح أن یکرن آراراط دا من الا تجاد » دق »وضع ( تك 7:1١‏ ) 
كتب المفسرون « وجاء فى النيأ الكلدانى أن السيفنة استقرت على جبل 
یز أو نزير . أو الو ند ۰ شرق آشو ر ومع أن اراراط کن آن 
کون أريويرات ( أى أرض مقدة() ) ,صعب بیان نقل سم الوند 
إلى أرء.نتة بل PI jda,‏ » وقولهم يمكن أن يكون: آریویرات أى 
أرض مقدسة ,دل على أرض العرب ففيما المكان المقدس i‏ السکمة 


. ص ۱۰۳ السأن القوم‎ )١( 
. ما بين القوسين من کلام مفسری التوراة‎ )۱( 
. ص ۸۲ ۰ ۱۰۳ السنين الفورم‎ )۷( 
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الشرقا_اللار و , قدعا 


الل راکنا 
القدي ررل 


هجرة ارام 


EES 


— ۳ - 


ع — 


اللكرمة . ولو كانت الارض القدسة بلاد اشام لحلل أمل 
الكتاب و کروا. 


وم لم يقولوا بذاك لآن آرض شنعار ايست إلى الشرق من بلادم 
والقرآن ذ كر , إن أو ل بدت وضع للناس للذی La‏ مبارکا وهدی 
لمالمين » ( آل عران 5و ) والتوراة ذكرت « وبنى اوح مذعاً 
للرب » وأخذ من كل یهام الطاهرة » ومن كل ااطبوز الطاهرة وأصمد 
محرقات على المذبح » ( تك م : ۲۰ ) اذا لا يكون بناء نوح هو أول 
بوت وضع الاس ويكون استقرار ااسفينة فى أرض العرب ؟ 


وياص القرآن LK‏ و شرقءا » وكلة و قصياء على نقد العروف 
:عند bħall‏ . ان مر م رضى الله lie‏ كانت تعيش مع قومما فى مديئة 
حبرو نم ذهت إلى أور شلم ( القدس )فى هيكل سلمان ا 
“كانت من‌ذوری وآورشلم جبة الشرق من حرون ( مدينة الیل 
الآن ) ثم لا شاء الله أن تلد رجمت إلى قومما إلى <عررن i‏ وهو 
مکان أسفل أورشام ٠‏ والنصارى يقولون [نما كانت فى الناصرة 
وعله تكون أورشلم فى لغرب » وقد كذبهم القرآن والانجیل 
حالتوراة » فان الناصرةمن اصیب‌سیط ز بو لون » وم من مودالساصة 
وهی من قوم لاوی الذین يسكنون فى أرض بوذا ( جبل يموذا ) 
( ۳۹:۱۶ شرع ۱۳:۲۱ = ۰)۱۹ 


B AS.‏ الواحد من الفرآن له وزنه وثقله . إنه یژدی مع 
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TAS‏ خذ لذلك مثلا د وبشرناه باسحق نبي من الصالحين » فإن. 
ء الواو » فى هذه الآأية أفادت أن البشر به lili‏ هو اسعق ولو 
جامت 01 3 بدون الواو لافادت أن الميشر به آولا هو نفسه البشر 
به انيا على سبل البدل کا يول Us‏ النحو ۰ فالواو جعلت الميشر به 
أولا > وهو [مماع.ل غير البشر به انا وهر (سحق . ولو ċ‏ كن 
الواو لامکن القولآن الذبيسح إسحق کا يقول أهل الكتاب جميعاً .وقد 
mi‏ القرآن والئوارة و الامیل . ففی القرآن عن راهيم واه 
ء قبشرناء بذلام حليم , فلا بلغ »مه السمی قال : يابنى إف أرى فى 
فى النام آف أذحك فانظر ماذا ری . ۰ . إلخ» واا فرغ من قصة 
الفلام الذیسح قال م و بشرناه باسحق » فدل ذلك على أن البشر به 
UB‏ غير المبشر به أولا . وأ كد ذلك وله و و بارکنا عليه des‏ 
[سحق » آی بارکنا على [سماعيل وإسحق علیرما السلام « ومن ذر :تما 
سن وظام لنفسه مت » | الصافات 44 - ۱۱۳ ] وف التوراة 
« إن الله امتحن إبراهم فقال له : يا [براهیم . فقال هاأنذا ففال is;‏ 
ابتك و حيدك الذى تحه إسحق »| تكوين ۲۲ :۱ ۲ | لقد تعمد 
لكاتب لبس الق بالباطل . فإن الاين الوحيد الذى لم يكن لإبراهيم 
غيره فى ذلك الوقت هو إساعيل ۰ وقد ولد قبل [سحق بأربعة عشر 
ba‏ . ولفظ «[محق » موضوع .وق یل برنابا يدول wie‏ 
لتلاميذه ۾ الق أقول لک :ندم إذا del‏ تم النظر فى كلام الملاك 
جر یل . تعامون خرث کتبتنا وفقهالنا لان ۳ قال يا راهیم سيعلم 
ju‏ كله كيف بحبك الله ؟ ولگ ن كيف پعلم العالم .تك لله ؟ حا 
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يحب عليك أن تفعل liż‏ لاجل عبة الله qal doll.‏ : هاهو 
ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما بريد Fri)‏ . فک الله نله 
اراهیم قائلا : خذ ايك بكرك hole)‏ » واصعد الیل لتقدمه 
ذبيحة . فکیف یکون إسحق البكر » وهو لا ولد كان [ساعيل ان 
سبع سنین ؟ » | برنابا م : ۲۰ - ۲۱| :۱-۱۶ ] وف 
التوراة العبرية : كان ابن أربعة عشر wa)‏ :۲۵ ] 


jis‏ شاهد على الاطناب فى القرآن الحديث عن مومى وا 
[سرائیل » وسبب ذلك : أن دعوة مرسى عليه'اسلام كانت عالية مثل. 
دعوة الإسلام سواء إسواء(1© ولا حرف نو [سرائیل التوراة وغيروها 
تفیی رآ » وقصروا الشريعة على جذسهم واستبعدوا الام من الدخول 
فى دنهم بعث الله نى الإسلام يلم للعرب والعالم فخ كتاب موس » 
بالقرآن Li‏ وهدى 17,3 وكرر الحديث عن »وهی وقومه ri‏ 
[صحاب ااشريعة القدعة « قل اللبم مالك المللك تؤق الملك من تشاء » 
وتنزع الاك عن نشاء وتعز من آشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
[نك على کل شىء قدير » ( آل عمران 5؟ ) يقول الإمام مود بن عر 
الزغشرى صاحب الكشاف فى تفسير قوله تعالى « وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس » ( آل عران م ع ) إن اف 


(۱) ألم تر إلى اللا من بی اسرائیل من بعد موسى اذ فالوا انى لهم: 
al‏ لنا ملكا تقابل فى سييل الله ( البارة ۲4۹ ۰۰۰) 


متبة الممتدین الإسلامية 


vis 5‏ € فيد المهرم عنلك فريق دن العلماء : دومن قال KERMI‏ 


بشرائع دن قبانا 3 ره de‏ العموم € 


و یمولالدکنورفایبحی » والدكنور [دوارد جرجى » والدكتور 
جرائیل جبور ۰ مؤافو تاريخ العرب الطول : وق ایام taf‏ 
(۷:۱۰۱۹:۲) ف متوسط القرن الخامس قبل الیلاد كان الیپود 
قد أخذوا سبون جیراهم الذين يكنون الجنوب الشرق منهم أعداء 
i‏ > وهذا بفدر لنا سر قضر اليرود الدعوة على جنسوم c‏ واستعاد 
qalli‏ من الدخول فى ديم ۰ ونیم العرب أيام عزرا و نحمیلاا) » 
وف الثوراة مكثوب « مثلم ,کون مثل الغريب أمام الرب » شريمة 
وأحدة › وحم واحد » عددة5:1(). 

OC‏ ۵ ۵ 0 ۵ هم 

ومع تحدى الدارسين بالحفى من الءل تد من السات البارزة مع 
التحدى Jie VI‏ فى ما بستحق الإجاز على طريقة خاصة للعرب فى 
mad‏ مدال ذلك و باأخت هرون » ( ميم ۲۹ ) فقد بين النى أن 
مریم رضی الله kie‏ تتاسب إلى هرون عليه اسلام i‏ أى أنه جدها 
الاعلى » رئيس الءائلة وببان ذلك 


آمر الله gt‏ [سرائيل فى التوراة أن توج كل رجل من سبطه » 


(۱) ص ۰۰ تاریخ المرب الطرل حك دار السكشاف فى بيروت ۴۱۹۰۸ 
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TA —‏ — 
حو کل امرأة تتزوج فسبطباء فى كان من سبط وذا لايتروج من سيط 
لاوى وهكذا ر و کل بنت ورت اصدا من أسياط بی إسرائيل 
قكون أمرأة لواحد من عشيرة tu‏ أدبا : ( عدد دم : 6 وقد 
#حرم كثير من اليرود هذا التشربع حتی أن ز كريا عليه ااسلام » وهو 
عن نسل هرون من سيط لاوى زوج المصابات وی من :ل هرون 
أى من أسرته , كان فى أيام هيرودس ملك اليرودية کاهن امه 
زكربا من فرفة آببا وامرأته من بنات هرون » واسمها اليصابات » 
(لوقا ۱ : ه) ورم رضی الله bie‏ أخت لالیصابات وقد جاءها 
جر يل عليه السلام فى ميكل سلمان(۱) بأورشايم وبشرها بولادة عيسى 
عليه ااسلام بدون رجل « فقالت مریم الملاك كيف يكون هذا وأنا 
الست أعرف رجلا ؟ فأجاب اللاك وقال ۱۸ ۰ هو ذا [لصابات 
فسيبتك هی أيشا حبلى بان فى شیخوختا ۰ رهذا هو ااشبر .ادس 
لاك الدعوة عاقرآ .69 ليس شىء غير e‏ ادى اه » ( لوقا ١‏ : 
۶6 - ۲۷ ) فاما قدت أن صم نسيبة لاایصابات یثبی أن مرم من 
تفس السبط الذى .نه البصابات . ولا كانت الیصایات من بنات هرون 
فإن میم کون من بنات هرون . 

(۱) يقول التصاری أن سیم رجت من اليكل فى سن الرابءة عفيرة “م 
ذهيت إلى بت خطیبها وجاءها اللاك فى بيت خطييها بالبشارة . ولو كان کلام 
صحيحا ما قالوا لما ولدت «.ما كان أبوك امرأ سوه ... » أذ ريما يكون الل 
خن الخطيب: نفسه و یطل الحجزة فى نظر از بانین‌والاحبار على جبة الخصوص . 
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—f.— 


وقد روى عن الرسول مس د ها عنوا هرون النى » وکانت b‏ 
أعقابه ib d‏ اللاخوة dia f'wa Lili; c‏ وأ کنر » وعن ااسدی: 
كانت من أولاده ولا قبل با آخت هرون کا يقال با أغا هسدان آعه 
ياواحدا مهم [ أ نظر : تفسير السکشاف فى سورة مريم ] 


والنصارى إلى ان «دولون : إن درم هن سيط موذا ۰ من نفل 
داود عليه اأسلام » انظر كيف کذمم Pal ۳ lie‏ < هو مکتوبه 
عندثم وهن الى الذى لا يدرك سول f‏ و عبر اصيغة jal legis‏ ب ۰ 


وهذا الذى هو ق القرآن اعرف به jam‏ الاضارى . وورد صر Am‏ 
فى الا ناجیل القد ية الى پسمونما الا بوک یفا دوقال | کستاین [نه صرح 
فى بعض الکتب التى كانت توجد فى عو ده ( إن مرم من 
قوم لاوى ) وهذا ينفى كونها من أولاد نائان » وإذا لاحظنا ١ا‏ وقع, 
فى الباب الساوس والثلائين هن فر العدد أن كل رجل يتزوج Sħab‏ 
من سبطه وقبيلته MIS si‏ كل امرأة تعزوج برجل من سبطها وقبياتها 
ليئبت الميراث ف القبائل ولا ختاط الاسباط بءضبا بپ‌ض ‏ وما وق 
فى QUI‏ الاول من fel‏ لوقا أن زوجة زكريا كانت من بنات هرون 
ومريم كانت قرية لها . b‏ أن الق ما وقع فى ww‏ 
الكاب لان ربجم كانت قريبة لزوجة għ‏ » وهذه کانته 
من ينات هرون bi‏ فشکون مریم من بات هرون أيضأوإذا کانتد 
کذاك كان ززجبا المزعوم اسا من أولاد ها روث بحم التوراة ۾ 
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اومس 
.ویکون بیان كل من الإنحيلين ( مى ولوقا ) غاطا من جملیات del‏ 
النشليث ليت أن AT‏ من أو لاد داوود › ولا qala‏ الہود ق 
di $‏ مسيحاً موعوداً لجل هذا ۰ 
واسم میم کان أسما مقبولا عند بی إسرائيل » وكانوا يسمون به 
كثيرا f‏ ترکا باسم wel f‏ مو دی وهر U‏ عليوا السلام ۰ 


وقد وقع فى هذا الخطأ مؤلف الفن القصصى ف القرآن السکرع )3 
بروى عن أحد المبشرين طعا فى القرآر مستدلا بهذا الموضع ء ثم سل 
له بالطعن مبیدا أن القرآن .ودف إلى IDU qall‏ بغض النظر عن کون 
ما فيه من آضص حةائق آم لا . 


ومادرى مراف Gala‏ أن هذا الب مرف جردا آن مریم 
من بنات هرونء والكنه جاراة للنصارى نکر الق c‏ آنا متأ كدأن 


رة اكات pi‏ د 


وسأنقل هنا كلام البشر وتعقيب مؤلف الفن عليه بالنص 


1 
30 
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د ویشرح البشرون مسألة مريم السابقة فيةولون : ( قصة مریم - 
ورد فى سورع مرح WI‏ : فآتت به قوءها dad‏ » قالوا يامريم : اقد 


جمت شب فرياء يا أخت هرون » ما كان أبوك اءرأ سوء . . أل . 


فیتضح من هذه الآية أن دا كان ری أن مرجم كات أخت 
هرون آخی موی » وما بزید الامر وطوحا وجلاء ما ورد فى سورة 
| التحريم ونصه د مریم ابئة إعمران » وهذا مذکور tal‏ فى سورء آل 
ران « إذ قالت امرأة ع.ران رب نى نذرت لك ما فى يطنى محررا .. 
TA‏ . وق سووة لفرقان ونصه , ولةد آتينا موسى الكتاب وجعلنا 
معه أخاه هرون وزرا » فثبت من ذلك أن عران وموءى ,هارون 
ومريم م ذوات الاشخاص الذين ورد ذكرم ذه الاسماء فى نحسة 


33333 سفر العدد الا جاح ۳۹ الاية ,0 ما ناصه و واسم اءر H‏ 
عرام یو کا ید رات لاوى التى ولدت للاوى pas A‏ › فولدت اعمرآان: 


هارون وه ودی هریم kejl‏ ۰ 


وورد فى الخروج أيضآ الاصحاح je‏ الأية .؟ أن مریم انبية 
كالت أخت هارون » کا رأينا فى سورة مریم حيث قيل « يامريم . . 
يا أخت هرون » فلا شك أن مدا توم أن مرم أخت هارون ات 
كانت ایا ابنة رام « أى عمران » هى نفس مریم الى صارت آم 
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سنة » وهذا اقول يشبه الرواية الواردة فى الشاهنامة HT.‏ .ا 


ور عا كان سیب ه-_ذا الفلط أنه ورد فى [--دى خرافات الممود. 
کلام صوص مر بم ات هارون da‏ و إن ملاك الموت لم يتعلط 
عليرا 6 ول مانت همه از 3 و بالط عامها الدود ولا الحشرات € ۰ 


وعل كل حال فهذا خطأ جسم » لانه لم يقل أحد من الیبود أنه 
مریم هذه بقبت على قيد الحياة إلى أيام المسبح »(۱) انتهى كلام المبشى 
كا ذ كره المؤلف » ویعلق عليه عا نصه و هذه الاقوال وكثير غيرهاء 
قصد البما رون واللاحدة ليأبةوا ناس أن القرآن من عند مد . 
لانه لو كان من عند الله لا وجدت فيه هذه الاخطاء التارخية » وهذه 
الاقرال "وكير غيرها [تما كانت لان QAM‏ أنفسهم قد حرصوا 
الحرص که على فوم القعصدص القرآی على ساس من لتادیخ واو er‏ 
أعرضوا عن هذا الاساس و<اراوا فهم القرآن على أساس من الفن 
الادی لاغلتوا هذا الباب الذى جاء منه الربح » ولسدوا على المشركين 
والمبشرين الیل وحالوا. بينهم وبين الطمن ف النى ib‏ وق القرآن 
الكريم 4 19 Ti‏ 


(۱) مصاد الاسلام ۱۰۷ س ٠١6‏ , : ا 
(؟) س ۲۰ jil TA—‏ القصصى فى الفرآن.ااسکریم + A ٠‏ 
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-— ri -— 

۰ كان ينبغى أن قول ۽ على السامین البحث الدائب فى الكتب: 
لیمرفوا أسرار الإعجاز .لا أن يقول : على المسلين أن يغطوا فى 
d‏ سيات Jaf‏ 3 طاردین SI‏ عداء بالفن 3531 ¢ وهل للاعاجم اذراق 
mid‏ الفن الأدنى؟ . 

: بیان النسب ف التوراة‎ AJJu 
چت يعقوب علبه السلام اثنى عشر ولداهم وذرتهم المسمون‎ 
: عالاسباط وم‎ 


رأوبين — شممون ‏ لاوی - موذا - زپولون — 


La‏ کر دان جاد ‏ آشیر - نفتالی س بوسف - ذامين 


لاوی 
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من ذرية هارون كانت مريم أم عيسى عليه السلام għ.‏ ا 
هارون إلى داود؟ ذا عرفت الوب تعرف أن , يا أخت هرون » 


إن الله وعد ہی [مرائیل بنى من بين [خوتهم » أى من بى 
إساعيل عليه السلام [ أنظر التثنية ٠۸‏ : هر - مم ] فلا ذمب و 
[سرائیل إلى بابل اتفقوا على أن يدعوا أن هذا ان ى الآ سیکون هنهم 
f‏ .ولا رجءوا اختافوا . فالسامريون قالوا س KIEN‏ من سرط بوسف 
عليه السلام والعبرانيون قالوا سيكون من سيط عوذا من ذرية داود 
عليه السلام لان مؤسس دولة العبرانبين فى اورشام هو داود . ولا 
جاء عيسى وبين لهم أن sil‏ الاف من فى لماعمل کرهوا ذلك منه . 
ثم بعد رفعه إلى السماء ادعوا أن عيسى كان من سبط بهوذا من آل 
داود وأنه هو النى الا . ولا نی بعده إلى يوم القيامة . 


۵ © هم ۵ © ۵ © ۵ © 


ومع تحدى الدارسين بالق من fall‏ تجد من المات البارذة مع 
التحدى ما كان من المسائل الكبرى الشائغة فى العالم وانی ستظل شائعة 
سواه فى المسائل الكيرى ما كان ظاهراً للناس أو مستتراً ۰ ليظل 
الإعجاد إلى الابد-. 
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- فثلا تمد فرق النصارى قبل الاسلام كثيرة دا كثرة هائلة‎ 
. هما : الأرثوذ كس‎ bib ولكن القرآن أشار إلى فرقتين اثنتين‎ 
تصاری الشرق ء والکائوليك » نصارى الغرب وبين الفرقتين صراع‎ 
مرير » ول يكن ظاهراً زمن الاسلام ژلاهما » والفرق الاخری مناوئة‎ 
لقد کفر الذين‎ ١ لا أو متشعبة عنبما وهی فرق ضعيفة بادت واندئرت‎ 
لقد کفر الذن‎ ١ ) ٣ قالوا : إن الله هو السیح بن هر <) الائدة‎ 
قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ( الاندة وب ) والفرقتان تعترفان معا‎ 
بالوهية هرم رضی الله عنبا ما أم الا فى نفارم وقد ذكر الشرق‎ 
ولا دم فرب الناس إلى بلاد العرب .ود عند هم فين و رمیانا‎ 
(الاشة ۸۲ ) وما بن ال هذا € . وقد حدثتنی نفی ذات یوم أن‎ 
أجرب صدق القرآن فى فسق الرهيان ( الحديد ۲۷ ) فسای مستشرتا‎ 
: من الرهيان : هل فى فرنسا آدرة كصر ؟ قال : أجل : قلت‎ kul B 
أبرجد وى ن أدرة قرا 8,085 صر تال + لد لنت آنا‎ 
ما فرق‎ sis. مده طول‎ tin شا مکی من الآديزةء وتر‎ 
يذ كر . قلت , هل يوجد اختلاط 343916 بين الرهيانو الراهبات ؟‎ 
؟ قال : لم أشاهد. ول-كنه‎ la je قال :أجل . قلت : ألم تشاهد اختلاطا‎ 
شائع ومشرور . ولا ممكن [نکاره . الاتقرأ فى ااتب أن فرامرينو‎ 
الذى نقول إنه سارق [میل برئايا كان مالا اسرقة أعراض‎ 
l الراهيات ؟‎ 


ولو نظرت إلى نصارى الشرق والغرب القائاين: بألرهية عيسى 
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۲۲ 


“عليه السلام وکر ہم فى کل مکان تد أنه ما کان »كن مع هذه ال رة 
آن بطق لرسول بأن الله واحد وأن ءيسى عبد الله ورسوله» وأن 
بتحدام الرسول بآیات من الاجیل سآن الإ جيل يدعو إلى وحدانية 
الله و آنءبسی‌عد الله ورسوله .لكن هل تعقل أن بدن‌انصاری ألو da‏ 
عيسى و آن يذ روا هذا الرأىبالةو والجرو Fe‏ يظوروا الا:اجیل للناس 
للع تناقضوم ؟ ما_عکن أن حدث هذا دلیل أن النصارى لم يطلعوا 
لاناس على ال ناجیل إلا بعد ظبور الرو آستافت ف القرن الخامس عشر 
وانفصالحم عن الکائوليك وقوهم : من حق كل فرد أن يفسر QARI‏ 
المقدس دون التقيد بآراء الكبنة . وما بزالون إلى tas‏ هذا مح 
in JIĠ AIS JEW‏ عسی . 


ونطق الرسول بأن الله واحد ؛ وأن عیسی حا کان 91.51 که 
والابرص وحن الموتى ... [لخ كان یفعل ذلك بإذن الله دليل على أنه 
'يتحدى ایس بالشائع من الم ۰ بل‌بالخنی من العلل » الخفى الذى لم يكن 
چلفة العرب » ولم يسكن بالفة المبريه لغة الييود فى ,شرب ولتم الخفى 
جلغة اليونان. لان الاناجيل المتداولة مترجمة عن اليونانية راسا» 
والاصل Gal‏ مفقود.. خن لذلك مثلا قوله تعالى ,)3 قال الله 
seb‏ 0 : إذكر نعمی عليك . des‏ والدتك )3 أيدتك روخ 
القدض » :كام ااناس ف البد و کبلا » وإذ:ءللتك الکتاب: IKLIS‏ 
والئوداة ٠ kellu‏ وإذ نخلق من الطين ES‏ الطید باذف . EE‏ 
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فها فشکون طيرا بإذن , وتری. الاکه والارص بإذى» IL‏ 
فقال الذن كفروا م إن هذا إلا سحر مبين» ( المائدة ۱۱۰ ). 


فى حل يوحنا أن مودیاً اه : لمازر كان قد مات وكان هو 
وأختيه مرم ومرثا على صلة طببة بعيسى عليه السلام فذهب ایمزی 
الآسرة « فقالت مرثا لیسوع ٠‏ پاسید i‏ لوكنت هنا لم عت أخى » 
KI.‏ الان Lal‏ أعلم أن کل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه . قال 
ها يوع سيقوم أخوك فقالت له هرثا ġel Għ:‏ أنه سیقوم فى الفيامة 
فى الیوم الآخير » انظر $ U‏ د أعم أن كل ما تطلب من الله «مطيكه 
الله إياه» أليس هذ' يدل على أن عسی كان يفعل ما يفعل بإذن الله $ 
ثم يقول يوحنا إن عيسى د جاء إلى jaħ‏ » وكان مغارة > وقد وضع 
عليه حجر . قال يسوع : ارفعوا الحجر .قالت له مرا . أخت الميت : 
ياسيد قد آنتن لان له أربعة أيام . قال لها يسوع ألم أل لك : إنه 
آمنت ترين مد الله . فرفعوا الحجر حيث كان المت موذوعا ۰ ورفم 
ضوع رنه إلى فوق وقال أا الاب أشكرك لانك ممت لى . وأنا 
علست أنكفى کل حين تسمع لى. ولکن لاجل‌هذا المع الواقف قلت ۾ 
منوا آنك آرسلتی » ولا قال هذا صرخ بصوت عظم : اعازر هلم 
إخارجا نظر ج المت ویداه ورجلاه مربوطات بأقطة ووجپه ملفوفه 
بعندیل » فقال طم یسوع : حاوه ودعوهيذهب . فبكثيرون من الووده 
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الدين جاموا إلى مرجم » ونظروا ما فعل بسوع آمنوا به » ( يوحنا 
۱ ) لو تأملت فى قول يوحنا II,‏ الأب أشكرك نك معت لى . 
In‏ علدت آنك ىكل حين آسمع لى ۰ ولكن لأجل هذا المع الواتف 
خلت ليؤءنوا انك أرسلنى » لو تأمات ماذا ترى ؟ ألست ترى أنه كان 
Juża‏ ما يفعل بإذن الله » وما يفمله هو ليؤمن الناس إنه رسول 


عن الله ؟ . 


© © هه © © © 


و دىالدارسين بالق من الءل» کا هولاجمیع هو على جبة الخصرصض 
GR‏ [سرائيل ۰ إن اله أعطاهم النبوة والکتاب وأمرم أن ينطلقوا إلى 
العام أجمع بالدعوة إلى الله والعمل بالتوراة . وأن يسيروا على سنة 
مومی وأخيه فقد حك القرآن عنما , وأوحينا إلى موسى وأخه أن 
بو[ لقومکا sat‏ بوتا واجملوا fel se‏ 2.5 » وأقموا الصلاة و بشر 
الژمین » ( يونس ۸۷ ) ولکن بى JALA‏ أهالوا الامم وم 
:المرب من زمن بابل سنة همه ق . م أى أنه إلى زمن ظبور الرسول 
fik‏ سنة ov.‏ ميلادية كان المرب قد آوغلوا فى الجبل وااضلال [ذ لم 
E‏ اف عدر قرنا من الزمان . 


وقد أوحى الله إلى رسوله ما d‏ التوراة aż (TA ET‏ 
نعم العم حى قتل الناس طم بعضافها هوالعل . خذ لذلك. ثلا قوله تعال 


متبة الممتدین الإسلامية 


¢). = 


a‏ وكتبنا عبیم فيبا أن النفس بالنفس والمين, بالعين والانف بالانفم 
والاذنبلاذن والسن بالسن والجردح قصاص » ( المائدة م4 ) ولص 
التوراة « وان.حصات أذية تعطی نفسا بنفس » وعینا بعين » وستابستم 
ودا بيد ».ورجلا برجل » وكيا Si‏ وجرحا يحرح ؛ ورضا وض »۾ 
( خروح ۲۱ : ۲۳ - ۲۵ )۰ 4 


ول بوح له من القشرء ات ماکان خاصا gest‏ » وما هو alka‏ 
به نی الا سلام والذن معه » بل أو حى إليه من القدم الموغل فى القدم 
من التشریء‌ات انى كانت خصة توح ومن آمن ممه لزید من التحدی 
5 وپارك الله نو حا . وقالهم : أكروا وا كثرواء واملارا DU‏ 4 
وادكن fass-‏ ورهبتم ۳۷ حجیوانات الارض ۰ کل طور 
السیاء » مع کل ما يدب عل الارض وكل Mel‏ البحر قد دفمت رد 
اد » كل دابة حية تسکون لم طعاما کالعشب الاخضر دفعت» 
لک الجميع » ( تكؤين ٠)٣ ٠:۹‏ 


٠ ۱‏ وهذا يعنى أن كل الطعام كان حلا GA‏ إسرائيل $ حلال منم: 
عبد نوج ٠‏ وذات.يوم ١‏ افتتل [سرائیل ( يعقوب ) عله السلام ممم 
ملاك Oil‏ فضرب اللاك يءقوب علىحق نله ĠA‏ يعوب وحدهر 
وصارعه إنسان حى طلوع الفجر ولا رأى أنه لا يقدر عليه عاربه 


1 H 
۰: ke 4 


+( هوشم عو ۲ کر( ال 
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حدق اذه » فلع حق d‏ يقوب فى مصارعته معه ۰ . . لذلك لايأ كل 
ينو إسرائيل عرق الا الذئ على حق الفخذ إلى هذا اليوم لاله ضرب 
حت عفن يمقوب على عرق النسا » ( تسكوين ۳۲ :۲۵ - عم ) یقول 
تعالى « كل الطعام كان حلا لى [سرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه 
عن قبل أن تنل التوراة » قل فأ تو | بالتوراة فاتلوما إن $( صادقين » 
JI),‏ عر ان ٩۲‏ ) ونوح كان قبل نزول التوراة كان سنة 8 ق م 
ویعةوب قبل “زول التوراة كان سنة ۱۸۳۷ ق ۰ م وموسی كان سنة: 
۱ 5 ۰ م أى أن نوح کان قبل مومی نحو ۱۳۷۷ سنة .و قوب 
کان قبل ءوسی باحو ۷15٩‏ صنة . 


. .ومن أمثلة التحدى لینی [.مرائیل أن اللفظ اله‌ری OK‏ 
عراضم الدلالة على العنی المراد فادا ما ترجم .إلى لغة غير عيرية اختلف ٠‏ 
لا لمر مون فيه فاته عز وجل يوحى إلى نينه المح الراد . 


, مثال ذلك « فأرسلنا علييم الطوفان والجراد والقمل و استادع‎ B 
, قول منسرو التوراة « أجمع المفسرون‎ (Ir والدم» » ( الاعراف‎ 
.. واتفقك‎ » pil اقدماء وجمرور الحدثين على أن الضرة الثانية هی‎ 
على دلك الراجم القدعة » اکن بعض احدئین رأى ألما الماح وهو‎ 
برأى باطل .: . اختاف الملماء فى الضربة. الثاائة فقال بءضوم [ما ضربة‎ 


متبة الممتدین الإسلامية 


- 8۲ 


Jl‏ ؛ قال بعضم نبا ضربة البعوض » وذهب یوسیفوس والهود 
إلى القول الأول ٠‏ وذهب إلى ĠU‏ مترجمو السبعينة والفلفاتا . وقيلو 

وأدتابانوسن eżilju‏ والقدس أو غسطينوس فى الازمنة 
de sal‏ . وروستموار وميخااس وسرمان وجيسينوس ف الازمنة 
الحديثة ٠‏ والكلمة العيزانية « كيذم بم » وربا « كنم » وأسم البعوض 
فى اللغة b all‏ القديمة ی aż‏ > على ما قال uż,‏ وهذة 
يرجم أن اللذظة مصرية di i‏ ببق الام ذا شأن فى قول بوسفوس, 
والوود. خلاف الو كانت عرانية » . 


ومن العجيب أن علءاء الملين لم يذتهوا إلى هذا الاو ع من التحدى. 
فعدوا هذا من قبيل الیبان‌من قبيل B span‏ ویس وعذو بةا لفاظ القرآن 
ووقوعما على السمع فى اتساق وانسجام » يقول صاحب [عجاز القرآن 
الهبانى نقلا عن jA‏ السار « ومش-له لفظه « القمل » ف قوله تعالى 
د.فآرسانا عليهم الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم » تقدمت.. 
منها لفظتان هما آخفرا وأحسنها » وأخرت لفظة الدم » وجملت لفظة ' 
القمل والضفادع فى الوط لیکون أول ما يطرق السمع : اللفظ الحسن. 
ولا كانت لفظة الدم آ<سن وأخف من لفظى الطوفان والجراد جىء 
بها آخرا . ومراعاة هذه الأسرار فالدقاءق فى استعال BWSI‏ ليس b.‏ 
القذرة البشرية . وغذا جاءت هذه اللفظة نا ية قاقة فى قول الفرزدق + 


1 من ع احتجزت كليب عنده زربا 5 JA wa‏ 
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۳ 
ما غير مندرجة » وانقطع الکلام عندما(۱) » . 


وكلام العلناء ديع للغاية وقد اهتدوا إليه بالفطرة . وأبدع مله 


حا سبق بیانه وما إلى : 
)١(‏ أن هذه الایات اس خن الآءات لسع ور نيهم فى التوراة 

١ (0)‏ الم 

(t)‏ ۲ الضفادع 

)٣(‏ ۳ القمل 
۽ الذبان 
ه آلو 
> الدمامل. 


v (1)‏ الطو فان 
(r)‏ ۸ الجراد 
٩‏ الظلام ثلاثة أيام 


فالقرآن جعل الاءة السابعة هی الآولى والثانة هى الثانية » ثم 


١(‏ المثل اسار ۱ نقلا عن إعداز القرآن اابیانی بين النظرية والتطبیق, 
عن ۸ ۲۲ طبمة اللجاس الأعلى għal‏ الإسلامية عصر سنة ۰ ۱۹۷ 


متبة الممتدین الإسلامية 


)= 
ذ كر ثلاث آيات من الآدنى إلى الأعلى فصارت آية « القمل » فالوس 


دين اثنتين من نحت » والفتین من أعلى کا رى . 


(b)‏ ولاذا هذا GA‏ من القرآن ؟ والإجابة : انقلا مس 
تفسير التوراة» بقول مفسرو التوراة عن الطوفان وإسمونه الرّد 
kal‏ والضربات ليست مرتبة من الاد إلى الاعلى LLS‏ صاطة, 
لکن فيبا ما يشبه ذلك فى بعض الاعتبارات , فإن الضربات الادل 
كانت مؤلمة أكثر من كونها ضارة » والی تلا كان منباخارة الاملاك» | 
وما بعدها كانت فيرا بد الله على الناس للاضرار لا للاملاك . والاخيرة 
كانت l,‏ فقدان الحياة وكانت الضربة السابمة هائلة لاصريين عجية 
غريبة لآن وقوع المطر والبرد نادر فى تلك الارض » وكان ذلك البرد 
je‏ يعرد له نظير فى مقدار حجمه . فكان كافيا لآن يقتل الاسن 
والبهائم وكان مصحوبا برعد ونار ».وکانت الثار متواصلة فى وسط 
ارد » وجرت الناد على الارض » فدل ذلك على اشوء سيال كبرباقه 


غير معتاد ۰ 


فلا غجب من أن هذه الضرية كانت سبما نافذا من كر ياء فرعرن 
و مرة له عن الاعراف با مه او ار ألله والقسام بإطلاق الإسرائئيليين». 
ويقولون عن الجراد « ااعریون بعد أن خسرواموايمم عل[ختلاف 
أنواعا بض b‏ موت الهام وکت ۴م رشعيرم بالرد ( الء'وفان )لم یق 
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لإتمام mel‏ إلا الجراد فأتى وأ كل من جملة ما أ كله > القطانى ولا-ما 
الذرة » ويقولون عن الدم د كانت الضربة شددة دا وجموع 
ضربات . فإنهم کانوا يوون الل ويعبدونه فأفسده موی » وما 
قيمة له يةد وما حال عبدته إذا رأوء كذلك » وأنهم کانوا فى آشد 
الحاجة إلى اایل امم وحياة بمامممم وزروءمم وسار erti‏ $ 
وأن الهر الذى انخذوه وسملة [ملاك $ bi‏ الإسسرائيلءين صار وسيلة 
[هلاك لهم فكان الجزاء من جنس العمل » وم كانوا يتغذون سمكه 
ففسد السمك وانتن » وكافوا ر مون له بالاناشيد فأصيحوا نوحون 
ê Dale‏ 


فأنت ری أن ماذ کره القرآن هو من أعنف الضربات عل 
المصريين وقد وضح لك ما فى التحدى بالایات القسع من إعجاز » 
يقول تءالى « ولقد أتيذا موسی أسع آنات بینات فسئل بی إسرائيل 
إذ جائهم . فقال له فرعون إن لا أظنك يا موسى مسحورا قال : 
لقد علدت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض i‏ سار وی 
لاظنك يافرعون مثبوداء ( الإسراء ۱۰۱- 1١8‏ ). 


© و هه © © هم LL‏ 


(۱) السئن القويم فى تفسير أسفار اامید القدي اليلد الأول ( إصحاح ۷ من 
فروج ) طبعة بروت سنة ۱۹۷۴ 


متبة الممتدین الإسلامية 


= 

ومن أمثلة الت دى انى إسر ثيل أن الافظ اله‌زی يكون له 
مترادفات » فبذ کر القرآن الفظ عن‌ادفاته مثل , الحية واشبان» 
ذكرت التوراة فى موضم أن العصاتصير حية » وفى مو ضع أخرثعاناء 
وقد ذكر القرآن نفس الموضعين والموضع الذى ذكر فيه القرآن أن 
العصا صارت حية هو نفس الموضع الذى ذ كرته التوراة » والموضع 
الذى ذكر فيه القرآن أن المصا صارت ثعبانا هو نفسه الموضع الذى 
ذكرنه التوراة . 

لا قضى مومی الاجل وسار dal‏ آ ذس من جانب الطور نار 
هلا جاء :۱ قال الله له و وما تلك سمسك ياموسى ؟ قال , ھی عصای . 
أتوكأ علہا وآهش ما على غنمی » ولی فا مارب آخری JG‏ 
یامرمی . فالفاها فإذا هی حية آسعی » (طه ۱۷ ل ۲۰ ) . 

فى هذا الموضع je‏ الله عن العصا بالمية وفى التوراة هذا نص 
د فأجاب موسی وقال ولكن ها م لا يصدقونتىء ولا يسمءون 
لقولى ؛ بل بقولون : لم يظور له الرب فقال له الرب ما هذه فى يدك ؟ 
فقال : عصا فقال : اطرحبا إلى الارض فطرحبا إلى الارض فصارت 


حية » فورب مومى متیت» ( خروج 6 ۰-۱۶ ۰)۲ 


صارت مبانا . وهو نفسه ما أشار له القرآن ه وقال موسی يافرعون 
dl‏ دسول هن رب العااينء حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق 
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قد جنتع بببئة من ربكم فارسل معى بی [عبرائیل » قال إن کنست 
جشت باية فأت ما إن كات من الصادقین , فألقى عصاه فاذا هی تعبان 
هيين » ( الاعراف (let‏ 


تقول التوراة « وكلم الرب موی وهارون قائلا : إذا كلك 
فرعون قائلا هاتبا عجيبة تقول هرون : خذ عصاك واطرحبا أمام 
فرعون فتصير عباتا فدخل مومى وهرون إلى فرعون وفعلا ه_كذا کا 
أمى الرب طرح هرون عصاء آمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثمبانا» 


(خروج ۸:۷ = ۰)۱۰ 


LU مفسرو اتوراة و بت اعصاهنا إلى هرون لانه كان‎ JB 
عن موسی ومأمورا عنه (انظر ع ۱4 وص ۱۵:۸ - ۱۷) .والکلمة‎ 
هنا فالظاهر‎ Sħab, الترجة بالحية فى ص ع : ۳ غير الكلمة البرجمة‎ 
. ) 8 : 4 آ ما مترادفتان ص‎ 

وقد اخترت الحية وااثعبان مثلا للترادف لصحم كلام الدكتور 
عمد أحمد خلف الله » الذى حاول به نقد الأقدمين فم وسل هو من آنقد» 
إنه ,قول إن القوم لو تدبروا قليلا لما احتاجوا إلى مثل هذه الوقفة » 
فالقرآن فى استعاله ذه الالفاظ tif‏ بقصد الى ما تثيره الالفاظ هن 
انفعالات . وما ترحی به من عواطف ‏ وهو فى هذه الایات Li‏ 
يستعمل لفظ الجان حين يقصد إلى الحديث عن مومى عليه السلام 


متبة الممتدین الإسلامية 


وا 


التصوير عاطفة الخوفوغريزة المرب وذاك عند رو يته العا تتحرك 
ولذا-تراه بقول بعد لف اجان , ول مدرا» والجان فما نری .مور 
لخوف ينفر منه اناس » و یولون ما آسعفیم آرجلمم ويستعمل ILA‏ 
لفظالئمبان أو الحية حين بقصد إلى تصو بر ماحصل بینه‌وسی والسحرة 
أو فوسی وفرعون ۰ وبعبارة آخری ین لا يقصد إلى تصریر خوفت 
موسی حین رای العم AJ‏ 

إن تعلبله الفظ الجان صواب . لان القرآن je‏ بكأن التى تفید 
الأشييه فى أمر ما كان موسى بألفه » وأما الحية واالعبان فهما قد وضما 
فى التوراه فى موضمين مختافین وقد ذ کرهما القرآن فى نفس موضعى 
ااتوراة « ليةولوا رست » وما كان دارسا ٠‏ الوضع الاول . موسى 
مع الله ول مرة » فى سيناء. والموضع الثانى : فوسی مع فرعون أو 
مع السحرة فى مصر SIS‏ أزيل ما قد AW‏ فى نفس صاحب الفن 
القصصى من شك فانی أذكر له هذا المثال : 

فى قصة پرسف حلم الاك حلاً » ولماطابمن KILT‏ تفسيره قالوا 
وأضفاث أحلام و ماعن بتأو بل الا حلام بعالمين» وعندئذ نذ کرساقاالك 
يوسب عا هالسلام وذهب ليه رقص عليه حلم الاك اذا ذ كزالقرآن حل 
املك مرتین‌و كان يغنىعن الر نين مرة واحدة ؟رق هذا المو ضع بالذات 
١‏ ' (۱) سه و۴۸٠‏ — ۴٠٠١‏ الفن'القصصى. 
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jieħ‏ بالجذف « آنا آنیشکتار یله فأرسلون » فارسلوء قذهب إليه ¢ 
ال اه - : يف أنها الفاق ۰ . ۰ ال » وکان Lu‏ آن يقول 
القرآن : فار سلوه ذذهب إليه وآنباه محلم الاك ففسره għid‏ ما آشه 
ذلك . فداذا آعاد حلم الملك مرتين ؟ و الاجابة على ذلك فى الاصحاح 
#لحادى والار مین من سفر ال کون فى التوراة العيرية والسامرية ۰ 
ono oon‏ موه 

وكان أستاذنا فضيلة الد كتور الشميخ عبدالغنى عوض الراجحى(0 
يدرس لنا التفسیر فى كلة الامة العرمية ستی ۱۹56 و ٠۹۹٥‏ م وكان 
شديد العناية بالفروق الدقيقة بين کات القرآن لين ۳ أن الا لماظ 
عنتقاة » وان كل bil‏ مو ضؤع على المی بدقة وحکام وأن هذامن 
الاعجاز ااعظيم انى أى نشا فى بيئة لا تدرى ماالكتاب ولا الإيمان. 
ومن ذلك این حبب الله إلىهذا اللون من التفسير و كنت » والطلاب 
جیما لعجب طريقته و نرقب عاضراته بشوق عظم ٠‏ وأذكر عل 
عار يقنه ال : 

و س لو تأمات ف قول القرآن عن عدی « ومصدقا لا بين ad‏ 
ون التوراة » وقوله عن dat‏ علیمما السلام د مصدقا لمأ بين يديه من 
E E‏ كت 45- e‏ ترى ؟ إن المسلين 


31 ١)هو‏ ان امد ا فى مره » وشن پل » ميد iKI‏ اضول il‏ 
فرع جامعة الأزهر یبوط . 
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همرون عليبما مرور الكزام . ولو علدوا الفرق بين مصدقا فى حقه 
عسی . وءصدقا وه,يمنا jed‏ حمد lure‏ السلام روا إلى الاذقان 
یکرن وز ندم خشوعا ۰ 
بشريدة التوراة(') . وعسى عليه السلام واحد من هوّلاء الاثیاء ٠‏ 
ما جاء ليف کتاب مو می » بل دعا اللاس اعمل 4 ad.‏ وال للهوو 
فى موعظة اجبسل و لا تظنوا أنى جدت لانسخ الشريمة والا نییاه » 
لم آت النسخ بل لتکیل۲ » ( می ه : ۱۷ ) و بولس يقول فى جوايه 
للمود الذين ؛ضطمدو اه د أعبرانيون م [نی لہ انى أن أيضا . 
ا[إسرائيليون SP‏ إن [سرائیل أنا أيضا . أمن ذرية إبراهيم م ؟ [نی 
نها أرضأ » ( ۲ کردنتس ۱۱ :2 ). 
الاسلام لز المعمر عن شریمته فى الا جر GĦ‏ يكون الكل » u‏ 

(۱) الزبور : لیس ناسخا لتوراة » ولا ماسوخا من الإمجيل » وما كال فيه 
احکام » بل أدعيه وبعارات يلى الاسلام صلى الله عليه وسام ۰ 

(۲) الرجة dmmall‏ « بل لأصحع € ۰ ( أنظر تفر می ul‏ «ری 
الزه الأول ) . 

(؟) النصان « لا تظنوا ... إاخ » و « آعبرالیون ... الخ » من النوراة 


اليو تانية انظر « فاسفة الفكر الدینی بين الاسلام وااسيحية » للاب : لويس 
غردية : والأب : جور ج فنوای س طبمة بیروت ۱۷ج ۱ ص ۲۹ ۰ 
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— B) — 


ول السیح « إلى أن تزول السماء والارض لا JIN‏ حرف واحد أو 
غقطة واحدة م الناموس حتی بکون الكل » [ هی ه الاو ۰۰۰] 
والذى قال غنه مودى ف التوراة وله سمعون(6۱» من أبن عل هذا النی 
:الآ ىأنعدسى مصدق!ا بين «ديه من الكتاب. وأنه هو مكتوبعنه أنه 
مصدق » ومبيمن . والحال أن الاصارى إلى الآن يدعون بارشاد 
حن بواس 5 قد رفم عم العمل یکتاب موسی » وأن السیح قد قل 
وصلب فدا. عن البشر وأن الإيمان يعيسى بدون عمال كاف فى دخول 
الجنة ولا فى بعد المسيح ؟ 


؟ س ولو تأمات فى قول القرآن عن عیمی عليه ال-لام « ورسولا 
JE‏ إسرائيل » ( آل عران +4 ) وقوله المسلمين «كونوا kal‏ الله 
¥ قال عيسى ن مسيم للحواربين22 » ( الصف , ١‏ ) ماذا ترى ؟ لماذا 
قال لبئى إسرائيل . *م قال لنا وحن دعوتنا ille‏ کونوا كأصحاب 


(۱) ااتثذية EVA‏ ۱۵ س ۲۲ وهو الوضم GĦ‏ تشم اليه الآية ۱۰۷ فى 
الأعراف وءن کون i‏ ى مصدفا أنظر ( اتثنية ۱۳ ٩‏ — ه ویوجتا :١‏ 
۲ - ۱6) وعن کون الى مکتوبا فى الإمجيل ااظر يوحنا ۱۹۱۱ س۲۷ 

يقول kie‏ الفيلسوف « ان السیح لم ينسخ شريعة موسی مطلقا . 
لأنه لم Is‏ وضع قوانين جديدة للمجتمم . وكان همه الوحيد : اعطاء تمالم 
il‏ ة » ويقول هويز « إن للسيح لم يأت بتعالم جديدة 6( ص ۷ ۰ و ۳ ۳۲ 
.زسالة فى اللاهوت وااسياسة ) . 


(۲) من قوم لاوى الذين متهم السیح من جبة dal‏ رضى الله عنها . 
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= ۲و - 
عیسی الاوائل ولابد فى الأشبيه هنا من الائلة ؟ [نك ترى أن رسالة 
عيسى خاصة انى إسرائيل وهذا ود صرح به الا جیل 0 ارسل له 
خراف بدت [سرائیل الضالة » ( مى ۱۵ : »۲ ) وهدفه من [رساليته 
إصلاح بى إسرائيل » وإذا صلحوا سوف ينطلةون ثم [لىدعوة الامم 
صوص علا فى التوراة għa‏ هماما الود من أيام وجودم فى بابل 
ku‏ 5ه ق ٠‏ م » وقصروا الشريعة عاهم وحدم . والواریون قد 
انطلقوا لدعوة الامم فعلا بمدما نشروا تعالم عيمى Val‏ بين الهود . 


وقد مدحمم الله لذلك لام علوا الود أولا متحملين الاذی 
وعلدوا الامم ٠ LINE‏ علدوا اجيم آدنی الاسلام fik‏ آت » des‏ ايع 
أن يستعدوا للقائه والدخول فى دينه « Va si‏ لانه قد آفترب ملكوت. 
السموات» Be)‏ : ۱۷ ) « إن لم آنطاق لا يأتيم العزی » ( يوحنا 
۷۰۹ وهذان نضان يوضحان لك ما أردنا بيانه . قال عيسى 
لتلاميذه « إلى طریق آمم لا ءضوا وإلى مدينة a ha‏ تدخلوا 


(۱) أاعزى ۰ يضم الم وكسر الزای مهددة مترجة عن الكاءة الیو IU‏ 
د بارا کلی طوس » والسكامة الیو نا نية مترجة عنالعيرية « باراقلیط d‏ وا کامة 
العيرية التى نةا السیح هى « ,یر قليط» وهی تترجم فیا ونای « برکلتوس » 
ومعناها : : ml‏ . وهذا هو المواب دکن اانماری يقولون : انه عطق 
« باراقليط » ولو کان‌قد نطق « بيرةليط » لامنا .محمد وائبعنا رسالنه . أ نظر 
كتابنا « اسم نی الالام فى ليل عیسی عليه السلام حسب شهادة يوحنا > 
وكتابنا : البشارة بنبى الإسلام ٠‏ 
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سب ۴۳و — 


بل أذهيوا بالحرى إلى خراف يبت [سرائيل الضالة » ( می۱۰ : وب 
3( داذهبوا إلى Al‏ آجع وا كرزوا بالإيجيل للخايقة كلما > 
( مقس ۱۰ : ۱۵ ) ۰ 


ومعی الاجیل : البشری المفرحة جه g‏ الإسلام الذى وعد 
امود عجيئه موسی ( ŻIŻJI‏ ۲۲-۸ ) وقد و ضع:ا ذلك في 
كتاينا : البشارة بنبی‌الاسلام فى Je Plus,‏ . وق کنانا : التوراة 
كتاب الله . 


۴ س ولا تحدث اقرآن عن كريف أهل الكتاب بين أنه : 


دن بعد موأضعه 5 


( 
(ت) حریف لک عن مواضعه فا الفرق بين الانواع الثلائة ۲ 
وهل کان العمرب يعرفون ذلك الفرق ؟ وهل كان الرسول عله L jis‏ 
حتى يز أنواع التحر یف ؟ وهل السامون حتى زمی هذا من قبل 
أن أبين لحم يمرفونهذه الانواع $ وإذا كانوا لا يعرفرنفى عصر 
العلم هذا فکیف كان المرب وکیف کان Ħal‏ يعرفون ؟ وهل افش 
الادف هو ا مقصود فى قوله , من مد » و دعن أم qall‏ هو ااقصود؟ 

هاذا تقول یاصاحب امن ؟ 
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— e£— 


Jad لا کتوا التوراة ذ کروا‎ ĦAD علاء یی [مرائيل فى‎ ) r) 
تالاصی لبعض الأيات . ثم أضافوا عايه 28 أو كلاماء أو حذفوا‎ 
. ایام وغموض ای‎ 


(ب) رف EU uta‏ وضعرا i‏ تمل معامین . 


(ت) ولا انتشرت التوراة فى Ji‏ وصعب على البود التعريف 
'اللفظى . ل+أوا إلى نوع من التحريف عجيب ٠‏ وهو تأويل النصوص 
sk.‏ يلا Talb‏ .والنوع الثانى (ب)غیر موجودعندالنصاری وام يم القرآن 
إنه عندم ٠‏ وهذا مثل الإيضاح : 


طاب الله من موسی عليه السلام أن مجمع بنى إسرائيل ناحية جبل 
الطور ‏ حوريب ليسمعوا صوت الله . وهو يتكلم مع موءى 
فيخشون الله و.مابونه إلى الا بد و قال لى الرب : أجمع لى الشعب 
فأسمعيم کلای SI‏ یتعلموا أن افرنی كل الأيام لتى ثم فيا أحياء 
de‏ الارض » ويعلموا أولادثم . تدهم و دوقفم فى أسفل الیل c‏ 
والجل pea‏ بالذار إلى كيد السماء بظلام وسحاب وضاب » فكلمم 
الرب من وسط اثار » وأام سامعون صوت كلام » ولكن ۸ LI‏ 
صورةء بل صوتاء [ لنية 4 :۱۰ - ۱۲ ] KI‏ پنی [مرائیل 
طلبوامن موسى أن يكلم الله أن لاحدث هذا المنظرالره.ب مرة آخری» 
پل إذا اراد مخاطتهم پرسل لحم Li‏ . وم يسمعون من فم هذا النبى 
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و یطیمون » فوعده الله بنبى بای من بعد موسى فى هذا Safi‏ : 


النص : , يقيم لك الرب AM‏ : نيبا . من وسطك . من [خو تله 
Ja‏ . له تسمعون حسب كل ما طلست من الرب [هك ف حوريب يوم 
الاجعاع قاثلا : لا أعود آعع صوت‌ارب ull‏ , ولا أرى هذه الثار 
العظيمة أيضا انلا أموت . قال لى الر ب , قد أحسنوا فى ما تکلموا ‏ 
أقم ا م : نا . من وسط [خوتهم . مثلك ٠‏ وأجمل كلاى فى فه . 
فیکامپم بكل ما أوصيه به » و یکون‌آن الإنسان الذى لا يمع لکلاعه 
الذى يتكلم به پاسعی آنا أطالبه . وأما النبى الذى يطغى في كام FU‏ 
كلا ما ħ‏ أوصه أن يتكلم به .أو الذى بتکم i eb‏ أخرى فيموت. 
ذلك اجى - ف ترجمة الکائوليك ٠۹٠۸‏ م ١‏ فايقتل  »‏ وان قلت 
فى قايك : كيف نعرف الكلام الذى لم يتكلم به ارب ؟ فا :کل يه 
نی باسم الرب ولم يحدث وم يصر فمو الكلام الذى لم يتكام به ارب 
بل يطفيان:_كلم به النبى > فللا ضف Nî ۱۸ dil) ida‏ ۲[ 


391 صاف |انسعةالتى يتحد ث عنما هذا اص "نطق عل في الإسلام. 
م3 إذا حذفا د من وسطك c‏ و ومن وسط » وقد وضعبما عزرا *كن. 
النص الا صل البسالق بالباطل . ليؤ كد أن هذا النبى إذا جا‌سکوند 
من u‏ [سرائيل ۰ 

وعبارة , من [خوتك » و « [خوتهم » وضمرما إلكاتب لإحتال 
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ل 6 — 


ععنيين . المعنى الاول : من إخوة الوود » أى أنه AL Jo fa‏ 
والمعنى ĠU‏ : من إخوة النهود أى أنه سیکون من وى [سماعيل . 

c وقسل وطضبع عزرا لفظ الاخوة بالتساوى بين أولاد [سماعيل‎ i, 
عأولاد [سحقالذى هو أبلإسرائيل » لقد قال إن ملاك اللهنادى هاجر‎ 
تكثيرا أ کنر نسللك فلا يعد من الكثرة . وقال‎ : U من الساء « وقال‎ 
وتدعين امه [سماعيل لان‎ dil لحا ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلدن‎ 
الرب قد مع لمذلتك . وانه يكون [أانا وحشيا بده على كل واحد.‎ 
: ۷ کو رن‎ [ » Ke di je) ويد كل وا<سد عليه وأمام حع‎ 
] ۱۲ - ۰ 

ولا ظبر فى الإسلام Kwil ik‏ .9 ایض من آهل ال )زاب و حسدا 
عن عند أنفسهم من boat‏ تون لم الحق » واكم لا ستطيعون تغيير 
ألفاظ التوراه لا نتشارها ف الما و سك النصارى با . فلذلك +أوا إلى 
تحريف الكل عن مواضعه لأ را إلى تأويل الاص بال ةأويلات الفاسدة 
قالوا ء ALI,‏ الذی يقيمه الله من اخرة بنى [سراثیل i‏ الراد بذاك 
أنه يكون مپم(۲۱ » مع pre‏ بيقين أن التوراة صرحت بانه لن يقوم 
kid d uż‏ مال موسى و ولم بقم بعد یی فى [سرائیل مثل مو مى» 

فة 4م :۱.۰ ) وحيث أن کتاب مو (su‏ قد صرح كجىء U wi‏ 
اسر وأن من بين [خومم تعنى نی إسماءل وبنی [مرائیل . وقد 
منغت التوراة ید نبى من فى زسرائل كوسى » فیکون الراد 


(۱) س 4و = ٩۵۰‏ تنقیح الابحاث فى الال الثلاث # ابن کونة . 
ef,‏ ره i ġ‏ ۲ 
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دمن أخوتهم » فى هذا انص بنی اسماعيل عليه السلام . وحبت أنه لي 
يظبر من :نی [سماعيل نبی أمى رلا مدا صلى الله عليه وسل فيكون.هو 
المراد ۱ ۳ 
وظل بنو إسرائيل ینتظرون هذا النبى حتى زمن حی وعيمسى: 
عایپما السلام » و- آلواعنه ی , آلي نت ؟ فأجاب :لا » [ یوحن 
۲۱۱ وبا nie‏ علسی معجز ة الا أرادوا أن جملوه ملک لان 
من أوصاف انبی التظر أن يكون ملكا د له آسه‌عون » ,قول يوحنة. 
كاتب (PN‏ عقب ذ کر معجزة المائدة , لجمءوا وملاوا الاتى: عثرة. 
قفة من الكسر » من خمسة أرغفة الشهير التى فضات عن JI‏ كاين . فللا 
رای الناس الآية التى صنعها يسوع . قالوا : إن هذا هو بالحقيقة . النبى. 
EVU‏ إلى امال . وأما يسوع فإذءام آ٣م‏ مزمعون آن Wi‏ | وختطفوه 
لیجعلوه ملكا انصرف ابا الى ال رده بوحنا :۱۳ — 1 I‏ 
فقرطم , هذا هو بالحقيقة النبى الاق الى العالم » يدل على 

أن النبى الذى وعد به موسی‌ام يكن قد أقىالى زەن qale‏ . ورانصرافنه 
5 عیسی ١‏ الى الجيل وحدهء دربا من االك يدل على أنه wel‏ ,هو Pl‏ 

xe الى العالم . وحيث أن نبى الاسلام من بنى اسماعيل وقد أف‎ ai 
والاوصاف تنطبق عليه فیکون هو الراد ۱ .. ویکون هو‎ > wie بعد‎ 
Al الای.‎ u BE) dia يتبعون‎ dl « صادتا حي ناق عن آمر لله‎ 
(ersi, دونه نه مکتر باعندم 5818 ,31 والاجیل. ۰ الخ .لا‎ wall 
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حاون — 


وكان ااشيخ يبدأ حاضراته حين تحدث عن قصص LM‏ 
غالبا : بلماذا ؟ ليثير الانتاه ٠‏ وعلى طريقة « اذا ؟ » نقول ol:‏ فى 
التوراة اصصا فاءاذا اختار الله من هذا القصص ما قصه علينا فى القرآن؟ 
إن الذى يطلم على اانوراة السامرية بحدها خمسة آ-فار ٠‏ والذى يطلع 
على العبرانية _م>دها تسمة وثلاثين والذى يطلع على اليونانية يحدها 
ستة وأريعين . ألو فى هذه الا-فار الكثيرة قصص كثير ؟ إن فا 
على سيبل الل قصة أستير ۰ وششون ودليلة » وراعوث وبوعز » 
اذا انت من قصص التوراة أحسنه ؟ 


خذ لذلك منلاقصة يواس عليه السلام . لماذا اختارها؟ وعلامتدل 

[نها تدل على : معان [نسانبة حتاجما الإفسانية إلى يوم الغيامة . 
ما تيدف إلى , أن ينتشر الدعاة الصاحون ى الارض غير خائفين 
من الناس وهذا تخدم الدعوة الاسلاهية فى حد ذاتها » حى لا كص 
داع على عقبيه ومی‌تبین ليا : أن مفارقةالاهل والوطنفى jar‏ الدعوة 
واجب . فإن يواس كان من آهل آورشلم وكات رسالته موجبة إلى 
آهل نینوی وهی تبين لنا : أن رحة الله سباده قد یقت غضيه b‏ 
وان,الامة الظالة . إذا تايب و کفت‌عن الظلم رفع الله عنهامقته وغضيه 
sas‏ تبين لنا فوق ذلك كله :أن الاعمال الضالحة تنجی‌الاسان مس 
الشدائد و تتقده من الطر أليست هذه الدلالات دلالات ابسانية باقية 
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باه الانسان نفسه حتاج الما الدعاة» وتحتاج الما ell‏ ؟ وفما بل 


فقرات هن هذه القصة امادفة . 


« وصار قول الرب الى بونان ن أمتای قائلا ۽ أذهب الى نینوی 
المدينة الحظيمة وناد عليها لانه قد ا PA f‏ ام برنان ليرربه 
الى رشيش من وجه الرب فبزل الى بافارو جد سفينة ذاهية الى رشيش 
فدفع أجرتها ونزل فما . ۰ . فأرسل ارب رعاشديدة الى البحر شدثه 
نوء عظيم فى البحر حتى کادت السفينة تشکسر ۰ ۰ ۰ 


و تال يعضرم لبعض : هل نای قرعا انحرف ل وب من هذه البلية ؟ 
فاقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان . فقالوا له , أخرنا بوب من 
هذه المصيية دلا ؟ ماهو AIF‏ ؟ ومن أبنأ تیت $ ا أرضك ؟ ومن. 
ای شعب أنت ؟ فقال لهم : أنا عرای» وأنا خائف من اله الساء الذى 
صنع #بحر والر . . ۰ 


م أخذوا بونان وطرحوه ف البحر » فوقف البحر عن هیجانه ... 
وأمااارب seb‏ حونا عظما ليبتلع يرنان » فكان يونان فى جوف 
الوت ثلالة آرام ۰ وللاث لياء . فصلى يوفان الى الرب اله ġe‏ 
جوف الحوت JU,‏ دعوت من ضيقى الرب فاستجابی صرخت من 
جوف b JW‏ فسمءت صوق » MAN . ٠‏ الرب الحوت فقذف بو DU‏ 


إلى الر ۰ 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


.ا س 


ثم صار قول الرب إلى بونان ثانية قائلا : قم أذهب إلى نينوى 
المدينة ا ظرمة » فقام پونان ء وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب ۰. 
وقال بعد أربعين بوما تنقلب نینوی فآمن أهل نغ وی و/الله ونادرا 
یصوم وابسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم » و بلغ الام ملك تینوی 
فقام عن كرسيه » وخلع رداءه » وتغطى مسح وجلس على الرماد . 


فلا رى الله عام أنهم رجمواعن طریقهم الرديئة » ندم الله 
Ja‏ الشر الذى تكلم أن يصنعه مهم فلم وسنعه . فنم ذلك يو نان غا شدیدا 
ذاغتاظ ٠‏ وخرج بونان من المدينة وجاس شرق المدينة ٠‏ وضع 
النفسه ه: ك مظلة , وجاس ما فى الظل GĦ‏ بر ماذا ڪدث B‏ 
فى المدينة » فأعد الرب الإله يقطينة فارتفمت فرق يونان لشكون ظلا 
على رأسه SI‏ خلصه من عمه » ففرح يونان من أجل التطية 
فرحا عظما . 

م أعد اللهدردة عند طلوع الفجرق الغد فغر بت اليقطينة فيبست» 
وحدث عند طلوع ااشوى أن الله أعد رحا شرقية حارة قطرهت 
الشمس على رأس يونان . فيل . فطلب لنفسه الموت ۰ , قال : موق 
خير من حياق فقال الله (ونانهل اغتظت بالصواب من أجل القطینة؟ 
خقال : اغنظت بال واب حى الموت فقال الرب sil‏ شفقت عل اليةطينة 
الى لم qari‏ ولاربيثها ٠‏ الثى بنت.ليلة كانت وبنت ليلة ملكت أفلا 
أشفق أنا على نينوى المدينة المظيمة ای بوچد فيبا أكثر مسن:اثنتي 
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a‏ ۹ س 


( سفر يونان ) ۰ 


ولاذا د کر ألله lat‏ اللا هن JI jw) ul‏ من da‏ موسی(۲۱ 
عقب قوله لدسلمین , وقاتلوا فى سبل الله واعلموا أن الله سميع علم» 
( البقرة )۲ )؟ لماذا؟ أليس ليحتذى المسامون بالصالحين من كان 
قبلیم من الامم ؟ أليس ليذشروا شريمة الله بين الامم ؟ أليس لعلموا 
JIS, 3‏ ف فى قاتل مھ رون AS‏ فا وهنوا li‏ آصایهم ف سیل 
dil‏ » وما ضعفوا وما است-کانوا؟» فانت ترى أن القصة فى القسرآن 
منتتقاة وختارة لتؤدى أغراضا باقية sl‏ الالسان على ظبر الارض . 
وما من قصة [لادهی موجودة فى مراجعبا قبل ظبور الإسلام . 


لكن ألا A der‏ أشخاص القّعة القرآنية »> هن اسب [لبه L-K‏ 
i‏ يقله ؟ امد قال امود فم) حسکاه dl‏ عنهم U);‏ قتانا Juri‏ 


7 + (۱) افرأها فى مقر وئیل الأول ٠.‏ . 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


كافرين. يول ملف الفن القصصى فى معناها « لا رمك نأ نيفهم على أ ندقد 
صدرحةا عن یمود » فم لم ينطقوا ذا الوصف GT Mills‏ هو الذى 
أنطقرم به ذلك لآن وصفه بالرسالة ليس إلا السام sib‏ رسول الله » 
وم l ghad ċ‏ مذا ۶ وقد کفانا .3 b‏ الاجابة عن هذا الؤالء 
صاحب الكشان ٠‏ 


أجاب على ذلك فى موضعين .فى سوروالائدة وى سورة آلععرانه 
يقول فى المائدة و كيف قالوا : إنا قتلنا السیح عسی بن مریم رسول 
الله ؟ قلت , قالوه على وجه الاستهزاء » ویقول فى آل عبران مغ « فإن: 
قلت  :‏ قيل امه المسوح عبسى بن مریم » وهذء FO‏ أشياء الاسم متا 
عيسى . وأما المسيح والاین فلقب وصفة . قات . الاءم للاسمی علامة 
يعرف ممأ ويتمهز من غيره فكأنه قيل : الذى عرف به ويآميزمن-وام 
وع هذه الثلاثة CO,‏ لقد اشتهر عيسى بين الناس » بين الود وبين 


الرومان الذين كانوا يحتلون بلاد امود من ساة ٩۳‏ ق ٠‏ م . 


أشترر بأنه د المسيح عرسی بن هريم رسول ألله » وعلى وسيب 


)1( ص ۳۷ الفن اقصصی . 


(۲) االکذاف ج ۱ س ۳۱) وج ۱ ص ۲۲۴ طالحلى bis saw‏ ۹۹6۸ 
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۳ات 


الشپرة قال الهود د انا قتلنا . . 0 i‏ الذی قالوه على جبة 
+لاستمزاء کا حكى عهم قوطم د هزیر | ei U‏ »وم ادح اليم أن 
عزيرا ابنه » و کا نقل عن النصارى قو هم الم يح ابن الله » ومسا كان 
قد أوحى ارم أن المنيح اينه وكا نقل قولا اخترعه فريق من البود 
وأشاعوه مر ن آیام وجوده فى مدینةبابل نقل عنیم ماأشاعوه وکذمم 
څيه > وحذر الئاس م4 امد آشاعوا أن , هاروت وماروت » ملکن 
عن ملاک السماء زلا على الربانيين والاحار فى بابل وعدا الشياطين 
هم السحر . وكتبوا ذلك فى التلمود» ولقنوه لابنائهم وا كلوا 
يه ٠ bona‏ 

فجاء هذا نی الى الذى كان يرعى الفنم فى شعاب ٥ک‏ › وذ کر 
اشاععم وبين كذما ۰ ودام علنا أن نقضرا قرله « ولماجاءهم رسول 
.هن عند الله مصدق لا معرم نبذ فريق من الذين آونوا الکتاب کتاب 
الله وراء ظبورثم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلوا الشياطين على هلك 
coll.‏ وما كفر سلمان » و لکن الشباطین کنروا بعلون النا سالسحر 
وما ازل على الاکین بایل هاروت وما روت :۰ وما يعلان من أحد 
حى بقولا [ما نحن فتنة ملا نکفر » فیتملمون مهما ما یفرقون به 
هين المرء وزوجه » ومام بضارن به منأحد إلا ۽ ذن الله » ویتعامون 
ما يضرم ولا ينفعبم . ولد علموا ان اشتراه ماله فى الاخرة من 
خلاق » وليئس ما شروا به أنفسوم لو LIE‏ يعلمون » ( البقرة 
(it-01‏ 


[۱) هو ءزرا ألذى كتب لبم التوراة الحالية للتدا وةفى بابل . ف المراق . 


متبة الممتدین الإسلامية 


— ٩) -— 


يقول je‏ الفن القصصى: إن العانی التارخية من حبث: هى معان 
تارضخية لا تعتبر جزءا من الدين أو عنصرامن عناصره المكونة له . 
وه‌عی هذا : أن قیذتها التارخية ليست مما ماه القرآن الكريم. » مادام. 
i‏ یقصده(۱) c‏ م يذ كر مثلا على قوله هذاقصة هاروت‌وءاروته نقول' 
له :كلا . إن هذه القصة تازخية مافى ذلك ريب ٠»‏ [نها مكتوبة A‏ 
CO; pal‏ » نها مشتهرة فى العالم من .مه قى .م والنی قد بعث سنة 
dda ۰‏ أى أنها قبل البعثة بألف ومائة وستة وتسءين عاما كيف 


. الفن القصصى ف القرآن البكريم‎ 40 — ٤٤ص‎ )١( ١ 


(۲) وق تاريخ پوسیفوس أنه فى زمن عيسى : عليه السلام كان فرق ین 
اماه البو د يطوقون اأبلاد يكنب السحر » وبعملونه رق ءستخد من الیخ‌ور 4 
ويقسمون على ااشياطين التى فى أجساد الناس ان تفر ج باسم Bl‏ الأعظم . وق 
Jew‏ أن علاء الفريسيين اموا سبح خر ج الك طبن KA‏ ا :اس » 
ل لأنه يستخدم اسم الله الأعظم J: c‏ لأنه يستخ ددم « بسلربول > رئيس 
الشیاطین ل(متی" ۷۲ - ۲۳۷ ) وهذه أصة ورذت فى ةر أعمال الرسال 
لذاك على ا یر وك لوكا « فصرع قوم من sel‏ 3 
الطوافين ا لمزمينآن يسنوأ على-الذين. بوم الأرواخ الشريرة باسم الرب بسوع 
قائلين, نقممٌ عليك یسورع الذی یکرز به بو لس :: وكان سیهة بنين لسکاوا رجل. 
يجودى » رئيس كمنة الذين فعلواهذا . فأجاب الروح الشرير وقال : آما دوع 
فأنا آعرفه » وبواس أنا آعله . وأما انم فمن أثم ؟ قوئب علوم الاسان الدى. 
كان فيه الروح الشرير وغاهم وقوى عليهم » حتى هربوا من ذت البيت 
هراة » وبجرجين: . وصار هذا معلوماعندچيم اليهود والیو cut‏ الا كين فى جعي 
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bi‏ تكون c ie‏ وهی أقدم ف الزمن هن و جود 8ى عليه اسلام 
والکتب الق حماست تاريخ عيدى وجماته اما تارخیا هی نفسبا 
الکتب الى حات إشاعة هاروت وماررت ؟ ۰ 


لقد جات الكتب كثيرا وكثيراً » ولا نزل القرآن صدق law‏ 
وكذب يعضاء أنقول عن الذى ذ كره وصدقه ۰ [به تارخی » وقول 
عن الذى ذ كره وكذيه , إنه مخالف للتار بخ $ لةد كذب الله الربانيينه 
والاحبار فى إشاعة ماروت وماروت بقضايا أربعة كل قضية مصدرة 
»ا النافية . 


۱ مس ما كفر سامان عليه السلام > وکن الذين كە روا 2 
الرپانیون والاحبار شاطیین الانس الذين ما بزالون إلى الآن يلون 
JU‏ السحر زورا .. 


افس . فوقع خوف على جیهم » وکان اسم الرب يسوع يتمظم » وکان آثیرون 
من الذين آمنو يأ تون «قرين ومخبرين erta‏ وکال كثيرونءن الذين ب-تعماون 
السحر يجمعون الكتب ويرقونها أمام ايع » وحسبو آعانها فوجدوها سین 
ألما من الفضة » ( اعمال ١9 - ۱۳ : ١١‏ ) وإذا كان اا-عر رما فى کتاب 
موی واليبود مع علوم IN.‏ € یستعملونه قبل تيعد عليوم أن منرعوا لاما 
يكون دالا اہم على عمل السحر فى نفار الموام من الناس ؟ انهم اخترعوا każ‏ 
هاروت وماروت لنكون سند الهم وحجة حيث أن التوراة ليست اهم سندا 
ولا حجة . وازيه من البيان : انظر - التلمود باب الد:بدرين ٠‏ وأنظر كتابنا : 
هل ااسحر ۰ 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


ا — 


۲ س وما أنزل على الملكين شیء من كلام الله . وإذا كان هو لم 
ينزل على هاروت وما روت شیا . فلاذا زلا فى بابل ؟أنهما ċ‏ بزلا 


م ول يحدث تعلى من اللکین لاحد . ولام یملا » bi‏ 
JUL‏ لم يقولا ها حن للایتلاه والاختبار ۰ ولا Man‏ وام يقولا 
فالروانيرن والاحبار لم يتعلدوا laqta‏ ما پفرقون به بين المرء وزوجه » 
فتعلم ما يفرق بين اارء وزوجه [شاعة ماغاة ٠‏ إشاعة نشرها الیپود فى 
ابل » وكذبما القرآن فى الآرض القدسة أرض الحجاز . ومثل هذه 
العيارات مثل قولك « ۱ - ما دخلت المسجد ۽ س حى تقول [نی 
صليت ۳ س فتطلب مى أن أدعو لك » انى دخول ااسجد انى لقوله 
نك صليت وإذا ثبت أنك لم تصل فسكيف يطلب منك أن تدعو له؟ 


م — وان يستطيع أحد بواسطةالسحر أزيضر آحدا لآن الكون 
قائم على أسراب ومسبيات . أردعرا الله فى الكون وان جد لسنة الله 
تبدیلا وان جد ل:2 الله تويلا « ولقد علموا ان‌اشتراه ماله فىالآخرة 
من خلاق » لآنه مكتوب ف التوراة , لا بوجد فيك من يز ابنه 
si‏ انه فى الثار ولا من يعرف عرافة c‏ ولا عائف ولا متفائل ولا 
ساحر . ولا من يرق رقية ولاهنيسأل جانا آوتابعة » ولامن يستشير 
الموق . لان كل من يفعل ذلك مكروه دند الرب » [ التلنيةم۱ : 
۰ - ۱۲ ]۰ 
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Jes‏ ذلك فالسحر لاحقيقة له. ولا تأثير له . وعل السحر لا أصل 
cd‏ ولا قواعد 4 وإعاهو el, 13 Jet‏ كسحر آل فرعون .ولا 
يعترض بسحر موءى فإنه معجزة من لدن الله » انقليت عصاه حية من 
لم ودم A‏ وعصاه کیان من لم ودم bi‏ حيال السحرة وعم فل 

oon‏ و مه و و ه 

ولعل صاحب dal‏ يرفع ااصوت چوپر 5 dl l‏ أرفع الثقة ف أهل 
الكتاب فلاذا حتج بكتهم ؟ وأقول : فلماذا اعتمدت علیما فى حديئك 
عن فرعون وهامان $ وااذا sil‏ و لرازی المفسر اعتمدما علا di d‏ 
حدیث المسيح فى FO‏ 

إن احتجاجنا بالتوراة JE Is‏ لس على kl‏ خاامین من التشیر 
فالتبديل » بل على أن تفر والتبديل صل فى ایض ولیس ف الكل 
عند حق وعندم باطل « سوا حظاما 5 4155 » ول qadt‏ الكل »> 
KEFA del‏ مکتوب:و [ذا تد لست‌آنه کاهن .بالری )42 داست آباهاه 
بالنار حرق » ( لاو بين ۲۱ :) وسم ابل ۶ ران اة bl seb‏ 
ib‏ دن علاء الدن 3 ماد م عرق والسیح مکد اظنو مم $ عدم 
حرقبا دليل على نطق ابنها Ja)‏ ماقت ركه ۳ f‏ وهذا الاس رن 


۲۰ ص‎ Għalli نفس الفخر الرازی > ۵ ص ۳۵ - الفن‎ (V 


متبة الممتدین الإسلامية 


— ĦA -— 

كان ۸ يذكر فى الاناجیلالعتمدة إلا أنه مؤكد من الفص المذكور وإن 
م تؤمن به فاقرأ من أناجيل الاو كريفا : برنابا واجيل الطفولية . 

وإنى لاذ کر اك نصوصاً من التوراة تآبين منها [نوم نسوا حظا » 
وحرفوا عداً » واخطاوا فى ترتيب الحقائق . 

وهذا الذى أذ كرهفوق أنه ,صحح أمرفرعون وهامان ويستأنس 
به على زمن واحد كتثيت فيه أسفار التوراة » وليس إ.ه.د أن ختاط 
الحقائق و نتداخل وقت ال-كتابة هو (ءجاز لذلك النى الذی ذكر 
حریفیم لکتاب الله . وما کان بدری ما اسکتاب ولا الإيمان B‏ ,إن 
هذا القرآن يقص على بی [سرائيل أ کنر الذی هم فيه ختلفون ۰ 
( الل ۰۷ ) . 
ش س ف التوراة العبرانية : الأيات ۰۳۸۰۳۵۰۳۵ ۲۷ من 
الاصحاح الثالث والثلائين من‌سفر العدد قد رضعت ف الور ةالسامرية 
يعد الا ية السابعة من الاصحاح العاشر من سفر التثنية هكذا : , وينو 
JA‏ ارتحلوا من أبآر بنى يعقان إلى موسير , هناك مات هرون » 
وهناك دفن » فسکن المازار أنه عوضاً عنه » من هناك ارحلوا إلى . 
الجدجود ‏ ومن الجدجود إلى يطبات أرض آنبار ماء ( ثم ارتحلوا 


)1( ومن العجب أن البپرد اعمر فوابااتحریف التعمد ولميستطرموا تكذاب 
القرآن فى قوله « عحرفونه من بعد ما عقلوه » أنظر : (رسالة فى اللاهوت 
والسیاسة ب سبيئوزاً ) الهيثة للصرية العامة التأليف والنسر ۱۹۷۱ م۰ 
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— 4 ¬ 

حن يظبات » ونزلوا فى عبرونة L‏ ثم ارتحلوا من عمزونة » ونزلوا فى 
عصيون جار ۰ ام ارتحلوا من عضبون جابرء و لوا فى برية صان ۰ 
وهی قادش ‏ ثم ار حلوا من قادش ونزلوا فى جيل هود $ ف طرفت 

ار -ذفرا من سفر › ووضعوا فى سفر آخر . 
۲ — فى التوراة العمرافية « حين تءبزون الاردن + تقیمون هذه 
الحجارة التى آنا أوصيكم ما اليوم فى جبل عيبال و تکلسبا بالكلس » 
( تث بم :؛) وق التوراة السامرية بدل $ d‏ « عسال » : كلة 


.ع2 
< جرل عم ۰ ۰ 


۳ - ف التوراة العبرانية : ه قال يوسف لاذى على En‏ : قم اس 
عراء اارجال » Gas‏ أدركتهم فقل لهم : نذا جازيتم ثرا عوضا عن 
شير ؟ أ ليس هذا هو الذى شرب سيدى فيه وهو يتقاءل به ؟ اسأتم 
فى ما صنعتم » ( تك عع : > و ) وفاليونانية « لم ضرقنم صواعى؟ 
اليس هذا . . . الء ؟ فعبارة « لم سرقتم صواعى » ؟ محذوفة 
عن العرية . 


۾ - فى التوراة العبرانية : أن صفورة زوجة مومى عليه السلام 
۾ ولدت أبنا فدعا ġel‏ جرشوم » لانه قال كنت نويلا فى آرض‌غریة » 


EF)‏ ۲ : ۷ ) وف اليوفانية عقب هذءالفقرة ه ورادت أيضأغلاما 
ATI‏ ۰ ودعاً سوه ألعازر > قال : : من أجل أن لان أعاتى: رخلصى 


متبة الممتدین الإسلامية 


Vo —‏ — 
من سيف فرعون » فبذه الفقرة زا/دة فى الیو نانية » ساقطة من اماز يةه 
وف المو نائبة بدل جرشوم « جرسام » ۰ 
ولقد جاء ذ کر هامان على هذا الاحو فى سفر استیر » وهو għall‏ 
الذى تحدث عن هدوه بی [سرائیل فى ابل الى حرفت فا التورأة 
عدا . وفيبا جمءت معلومات التوراة دون بر تب وتنظے « وعدد فم 
هامان عظمة غناه وكثرة بذيه ¢ وكل ما عظمه املك به 5 ورقاه على 
الرؤساء وعبید الاك > ( آستیر o‏ : )"۰ 


ee 4 ۰ © o: 


وأخيراً : لا يفبم ما قدمته أننى نقدت صاحب الفنالقصصى اعداه 


شخضی أو مذهى » كلإ فو عندى له منزلة الباحث الجترد الذى قرا 
كثيراً وكتب . 

إن صاحب الفن قد حث کا محشت » واجنهد کا اجتهدت › وقدآداه 
ue‏ إلى ما وصل إليه 0 وأدانى ġe‏ إلى ما وصلت إليه ء ولو #ددرسه 
الذى درسته لوصل إلى الذی وصات ايه › والمکس قد كان “حكن 
أن يكرن . 

إنه ما دفعنى إلى الكتاية إلا الذى دفعه هو . إن الذى دفعه حسیلا 
تین من نصوص الكتاب هو : الدفاع عن القرآن » وهر نف 
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= ۷ — 
مدت عندی » رلدکن U, jieħ‏ اختلفت على سول قول الشاعر : 
ابوك آد › وا+#-د لاشك واحد 
ELI)‏ عردان ۶ آس وخروع(۱) 

وإف dat da‏ أنه عد د همك النظر f $ ki‏ رسرف ليما" من كتايه 
قوله « وإذا ما قال الستشرقون إن بءض القصص القرآ نى كقضة 
أحاب الكيف L‏ أو فصة موسی ق سورع كرف قد ی على عن 
LL‏ قلنا : ليس فى ذلك فى القرآن من بأس bb.‏ هذه السبيل : 
سبيل الاداب الءااية » والادیان الكبرى . 

و يكفينا je‏ أن كتابنا الكريم > ود مسان اأسئن : $ dab‏ القواعد» 
وسق غيره فى هذه الميادن . 

إلى هنا نقف : ونقول : لو آراد علساء این أ يعرفوا 

أ( فتح مدارس لتعام اللغات sib għ‏ موجودة قبل الا سلام. 


. البيت للتمثيل‎ )١( 
. صن ۲۸۲ الان القصصى‎ (À. : 


متبة الممتدین الإسلامية 


-'7 
وهذا أمر سیر فإنه يوجد فى عصرنا هذا كثير من العلماء الدارسيته 
ذه االغاترأءعرف vi‏ شخصيا كثيرا ٠ ee‏ ودرمست على يدهم مش 


هذه االغات . 


۲ س وعلیہم فتح مدارس لقعلم علوم الآديان القديمة مثل أديانه 
فارس والمصريين القدماء والدن اليبردى واتصرانی ومقارنة كتب 
الآديان Jes Gana beam‏ الخصوص تدريس التوراة والإيجميل فه 
الدراسات العليا ٠‏ 


۳ وعليرم فتح مدارس لتعام الفاسفات القد ie‏ وعلوم 
الثار xa‏ ۰ 

۽ — وعلیمم أن يتعلموا العلوم الحديئة فى الطب والفلك والذرة 
وسار العلوم العلية الى تخضع للتجربة الدقيقة وکذاك سار الملوم 
النظرية كمل النفس وغيره . 

6 — وعليهم أن يعتنوا جدا بقواعد االغة العربية والبلاغة العربيةة 
چه‌راسة القشبيه والاستعارة والكناية ٠‏ 

عم بعدذلك يتكلم ĠU‏ إعجازالقرآن الكريم . پمدآن‌تجمعلدجم 
dan‏ مات وفيرة من دراستم التخصمة ١‏ - فى کل لغةت؟ ‏ وق كل عليه 
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— ۴۳ 
وسوف دون أنفسهم مندهشين مام الاندهاش كيف عرف رجل 
ی ۳ ف بيئة أمية لا برجد فيبا مدارس ولا جامعات ولا كناية ولا 
خواءة . كيف عرف أدق مان کتب العم وما سیأی به الزن ؟ وسوف 
يعرفون تمام المعرفة : أن مدا صلى الله عليه وسل نی صادق حا » 
وانه رسول أمين c‏ وان اله قد اصطفاه رحة لعالین » وجمل أمته 


خير الامم . 


متبة الممتدین الإسلامية 


JIEN هدف‎ 


لاذا کات المصاحية $ ولاذا كانت نافة صا عليهال لام ؟ ولاذا 
کات معجزات عسى عليه السلام ؟ ولاذا کانالقرآن الکرم معجزا > 
الإجابة واحدة : ليؤمن قوم کل فى te‏ جاء به هذا النى ۰ ادف من 
إعجاز القرآن الکرم إذاً أن یمن المالم أجمع بالقرآن و یعملوا به . 
وإذا ل يعملوا بالقرآن حق عليهم ما جرى على الامم السارقة من آلام 
وأسقام « ولقد أهلكنا اقرون من قبلكم لما i Talb‏ وجاءتهم رساوم 
بالبيبات وما كانوا لیوا كذاك تجزى القوم المجرهين » ثم جعلنا $ 
خلائف فى الارض من بعدم لننظر كيفتعملون » ( یراس ۰)۱5-۱۳ 


يحب على أمتنا أن تضع القرآن السكريم مام قضاة انما ۰ وأمام 
فواب الشعب وأمام موجوى اجماهير » وأمام معلمى النشء . يحب على 
أمتنا أن تنحا $ بالقرآن الكريم » وإلافإن الشعب يكون بعيدا عزالله 
ورضاه , فلا وربك لا يؤمنون » Gw‏ عکوك فى ما شجر ينهم م 
لا يجدرا فى أ نفسوم حرجا مما قضيت . و اسلموا سلما » ( النساء 0۰ 

يحب عل مصر أن jeb‏ دروسا من الاضی ۰ لقد أصينا حروب. 
| كات اللحم » ورضت العظم » واذابت الشحم » اقد آصبنا باوف 
والجوع ؛ ونقص من‌الاموال , والانفس و ارات ءلقد آذللاالاعداه 
من الخارج » وأذلنا سادتا وکبراژنا من الداخل . فلاهد من القرآن 
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ساني د 


هاديا » ومنقذا . روى الترمذى بسنده نا ارث الاعور قال :مرت 
فى المسجد فاذا الناس خوضون فى الأحاديث فدخلت على على" فقلت : 
ها آمير الومنین ألا ترى الناس قد عاضوا فى الاحاديث ؟ قال : أوقد 
غملوها ؟ قلت : نعم . قال : أما إفى سعست رسول الله صلی الله علیه‌وسلم 
تقول : «آلا آنما ستکون‌فتن قلبی :وما امخرج منها يارسول الله ؟ قال: 
كتاب الله lis‏ من قبل » وخ ما بعد م رح ما بينم ,وموالفصل 
الهس بالهزل» من رک من جبار قصمه الله » ومن ابتغى sad)‏ فى غيره 
له الله ۰ وهو حيل الله المتين وهو Sal‏ الك م وهو الصراط 
المستقيم هو الذى لا زیخ به الاهواء ‏ ولا به الالسنة » 
ولا e‏ مئه العلماء ولا خلق عن IS‏ الرد » ولاتتةه‌ای عجائه 8 
هو الذى لم ينته الجن إذ سمعه حى قالوا : م [نا سعنا قرآ نا عجيا » 
يودى إلى الرشد فآمنا به » من قال به‌صدق وهن عمل به أجرومن حم به 
هدل ومن دعا إليه هدی[ل‌صراط مستقم » وقد علق على هذا الحديث 
OEP‏ الدكتور safa jaf‏ شېمه وله و إن hia LES‏ 


(۱) كنت أعد رسالةا لهك:وراء فىكاية أأصول این فى موضوع « جل ‌الأزحر 
وأثرها فى ألدعوة الا 0 يوم التایت بعالم تصرا: ی بدرحة B‏ قمصس» 
ظلن آنی il ja‏ نی مثله لأنى كنت أفرأ فى ااسکتاب القدس وال کابا۲: 
فسألى قائلا :یرف أن الإسحاح الثامن من‌سفر دانیال يشير إلى مه AE‏ 
قلت : قد 3 رأت ذلك فى کناب « (ظبار الحق > ( ص ۷۰ج ۱) FIS‏ لم 
آدرس جبدا . قال : أحب أن أطلم عايه . ونزلنا من الفطار إلى Jie‏ الشیخ 
حامد a: LE‏ ابراهيم قلبه فى محطهة ħall‏ بة مر وف الطريق تاه اد 
3 السامین لايشير اليه ا( كاتا لدف قال زر ليه فى آیات كثيرة ثم مردلی حت 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


بعض شأ نه لجدير آن يضعه الإفسان بين عيفيه » وجمله أنيسه فه 


خلوته » ورفيقه فى سفره ٠‏ وصديقه الصدوق ف لسره وعسره » 

| ومستشاره الأمين فى آمور دینه ودنياه» وحجته الالغة فى mol jil qa ba‏ 
ويقول الاستاذ عن سند الحديث ومتنه « والمتأمل فيه : جد بسا من 
قور النبوة وحکا من يناببع الوحي » ما بجمل القلب بطمتن یه » 19> 
و پقول الاستاد فى مقدمة کتابه ( الدخل لدراسة القرآن الكرم ) 
د القرآن عر لا يدرك غوره » ولا تنفد درره » ولا تنقضى عجائبه > 
فا احق الاعمار أن تفنی فيه والازمان أن تشغل به , . ۱ 


ooo ه‎ ۵ ۵ 9 ۵ ۵ 


= كثيرا من هذه الآيات . وق منزل الشبخ الذى كنت نازلا عليه ضینا فر 
ما أراد ثم المرف مندمها لا عرف بعد أفىمسام: وكانبين الشبخءوبين أستاذنا 
موعد آخر الهار فاصطحبنی معه a‏ وقصصنا عليه ما حدث فتبسم شاحكا . ولال 
«يعرفونه کا مرفون آبناءم » وكررها كثيرا» ثم قال : وددت أو يكتب أحد 
وسالة فى « البشارة پنبی الإسلام فى التوراة وألا جل » فعمرح الله صدرىالذعه 
قال . واستبدات ااوضو ع الأول بقوله » وأشرف هو عليه » وساعدی فيه 
کیا ومن عجيب الصادفات أننى الثقیت به ل ه-جد el‏ الأزهر بمد سلتينه 
من الزمان فى حجرة الأسائذة وذ کر لى نصوصا أخرى ٠‏ 

( اقرا ما تغير إليه هذه الرموز : تكوين ۱۷: ۱۸- 4/۲۱ : ٩۰‏ 
dat‏ ۱۸ : ۱۵ ۲| : ۳۳/۷۱ :۱ زور ۱4٩‏ متی 1۳ 8 
۳۲-۱ بوحنا ١‏ :۱۹ ۱:/۱۰/۱۸/۲۲) ۰ 

(۱) ص ۱۳ L‏ £ المدخل فدراسة اقرآن السکرم - مطعة القاهرةاطد يغه 
سنة ۱۹۷۲ ۰ 
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ولا يفوم من هذا الحديث الاعماد de‏ الق رآن و حدهء صد روحيداآ 
التشر يسع FINI‏ . فان من الاحاد يث الواردة م EJ‏ 
أحاد بث مبينة لابات A‏ فى القرآن كأحاديث الصلوات الفروضة 
مشلا فان الله عز وجل لا قال « وأقيموا الصلاة » صلى الرسول fb‏ 
وصل أحابه معه i‏ ولا انتشر الاصحاب يفتحرن ابلاد وينشرون 
الاسلام صلوا أمام اهل البلاد الفتوحة » وأهل البلاد بعد (سلامیم 
عدوا اولادم وه-كذا جیلال ر جيل إلى يومنا هذا مدل A lia‏ من 
الاحاديث يمير من النشر بع الاسلای وعليه ell‏ من العلياء . 


وهناك نوع من الاحاديث ثبت عن الرسول SI, ik‏ اختلف 
رواة الاحادیث فى زمن فعل‌الرسول له ومن أجل عدم ديدم للزمن: 
انقسم العلماء إلى JIĠ‏ له ورافض لاعمل به ۰ مثاك ذلك : حك الرجم 
disa‏ ازوج . فان الماماء جمون عل جلد من 1 TIN‏ مال ةجلده » 
وختلفون فى fur‏ رجم التزوج هل ملدمائة جلدة؟ أم يرجم بالخجارة 
حتى “وت ؟ وسیب اختلاههم ما رواه البخاری رذى اللهعنه م حدثى 
اسدق » حدثنا خالد عن الشیبای i‏ سألت عبد الله ن‌آن اوق : هل 
دجم رسول الله EE‏ ؟ قال:فعم . قلت : قبلسورةالاور أم بعد ؟ قال : 
لا أدرى ۰ وو جه لاف : إذا كانالرجم قبل سورةالنورفإن الرجم 


(۱) البخارى س باب رجم الحصن ص ٠١4‏ ج ۸ طبعة الشعب بالقاهرة 


متبة الممتدین الإسلامية 


قد فسخ اعد لعدوم 3 الزانية رالرای‌فاجلدوا كل واحدهابمامائة جلدة» 
فإنها تعم ازوج وغير المزوج . واذا كان الرجم بعد سورة الور » 


والخلاف قدي وحديث بين العلماء ومن أدلة النافين لارجم مايل: 


١‏ د واللاق يأتين الفاحشة من FILI‏ فاستشمدوا عليبن أربعة 
منک فان شمدوا فأمسكوهن ف الببوت › حتى توفاهن الموت ؛ أو 
Just‏ الله لحن سبيلا c‏ واللذان يأتيانها منک فآذوهما فان تابا راصلحا 
فأعرضوا عنما . ان اه کان تواپا رحا » ( النساء ۱۵ = 1٩‏ )۰ 


والعی : الى تزفی يقام علیها حد الزنى الذ كور فى سورة النور ٠‏ 
وهو معلوم إبداهة للعلماء . وهو قوله تعالى «الزانيةر الزای‌فا جلدوا... 
ألخ » . واذا أقيم الحد على الانی تلزم بيتما للست والعفة MI‏ براها 
ol‏ فيتذكروا سوه فعابا » ونظل ملازمة البيت مستورة حى موت 
أو يوب الله عایبا توبة نصوحا فيقبل عليبا من يتزوجم! . والذى يزف 


(۱) لا ينهم الاسلام بالقسوة فان هذا اک فى التوراة « آخرجوها کلیپما 
الى باب dif‏ ادينة » وارجوعا بااچارة حتى یعو :۱ » ( التثنية ۲۲ : 54 ) 
واذا كانت الزائية ابنة کاهی فانرا حرق « واذا اد لست ابنة كاهن بالزق 
فقد داست آباها بالنار حرق » ( اللاويين ۲۱ :)۰ 
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— ۷۹ = 


يقام عليه حد الزف All‏ كور فى ء۔ورة انور وهو jal‏ عنه فى الابة 
« آذوهما » وان -کرر الزنا ملا و رر الجلد PA‏ وان نابا 
وأصاحا فلیم ما للمسامين وعلیمم ما علیوم ٠‏ 


۳ - أن الله تعالى قال فى حق الإءاء « فاذا أحصن فان أتسين 
بفادشة فعلیین نصف ما على احصنات من المذاب » ( النساء : (ro‏ 
فجمل سول الا ماء اصف دل احصنات من JIU‏ 0 والرجم لا بتتصف. 
فلا بصح آن يكون حداً لامحعنات من الرائر وبالتال لا بمح 
دا للمحوصن ۰ 


م ان الله تعالى فصل أحكام الزنى وأطنب فیپا ما لم يلنب فى 
غيرها والرجم أقصى امو بات وأشدها فلو كان مشروعا لكان أولى 
بالذكر . 

4 - ان قوله تعالى « الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد Le‏ 
حائة جلدة c‏ هی ور جوب اد وعمومه لكل الزناة ¢ وايجاب الرجم 
على عضوم ینعی تخصیص عوم القرآن عبر الواحد وهو غير جار . 


ه د رعا يكون رجم الرسول يلل لا je‏ والغامدية اجتباد منه 
كاجتباده ف أسار G‏ در . 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


— ۸۰ — 
وهن أدلة المثرمين : 


وس وعن f‏ ن الطاب رضى الله عنه أنه خطب فة ال of:‏ 
الله بعث مدآ بلق وأنزل عليه الدكتاب ٠‏ فكان فا آنزل عليه آية 
الرجم(۱) › قرأناها bless‏ وعقلناه_ا فرجم رسول الله ik‏ 1 
ورجنا ده . فأخثى ان طال هالااس الزمان أن يول 48ل : 
ما جد الرجم فى کذاب الله فيضلوا بتك فريضة أنزها الله وان الرجم 
حق فى كتاب الله على من زنى إذا أحصن من‌الرجال والنساء اذا قامی 
البينة أو كان الحيل0© »۰ 


وقد علق الشيخ مد عبد المزيز الولى الاستاذ بدار العلوم 

بالقاهرة على كلمة الرجم بقوله : « اذا كان الرجم lil‏ فروضاق 
الشريعة فلماذا نفسخ آيته ؟ » . 

$ -— قال كثير من slab‏ افسلءین بالرجم يول صا ب الكقافت 

فى تفسير آبة الور ١‏ فان قات. , اللفظ għata‏ تعلق الحم et‏ 

الرناة والزوانى لآن قولهه الزائية والزانى » عام فى ابيع Juli,‏ من 


(A)‏ اذا كال الرجم باقيا مفروضا فى الصريعة » فلاذا تنسخ آيته ؟ 
زفق الخنص منقول من کناب «سيل السلام € طبعة الحلبى jab,‏ نة 9 ككام 


ج ‏ ص ۸ وهو فى الخاری باب رجم البلی ص ۹ 7 ۸ ط دار الب 
بالةاهرة * 
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غير الحضن » قات , الزافية والزانى بدلان على الجنسين النافيين نی 
لعف والءفينة دلالة مطافة : والجنسة kt‏ فى الكل والبعض $ 
جميعاً . فایما قصد KI‏ فلا عليه كا يفعل بالامم المشترك »۰ 


وعل ما basi‏ فان الحديث و کتاب الله فيه نيأ من تلع أ 
نی أن رأس ed)‏ كلبا ه وکذاب الله » وقد بلغنا عن رسول الله £ 
ون بلغنا ke‏ شیء آخر وصحت ذبته [ليه : فن دواعی احترامه 
وتوقيره أن desi‏ 4 مقس را وموضحاً ۰ 


o00 ۵ ۵ ecto 


وقدتعرض لمذه المسألة بالبيان الإمام الأكر الشيخ محود شلتوت 
فى کتاه « الإسلام عقيدة وشريمة » قال رحه الله مانصه : « إن جماءة 
من الاحدين أبوا أن بتخذواهذه اللاحاديث الروية مصدرا من‌مصادر 
النشريع .راوا أن القرآن‌بدلالانه الختلفة و [شاراتهالتمددع » وماتناقله 
السللون )العمل كفيل يبيان احکام الله . 


وأن L‏ جاء من هذه الاحاديث لم يكن صادراً عن J so fi‏ باعتباده 
[ماما الہ سین در مصاحتهم لی ود دها الظروف وماها الاحوال 
ولت من قبیل التشريع العام اللزم فى جمبع الاذمنة والحوادث 
والاشخاص وبتدلون على هذا عثل فوله تعالى « البوم | كلت لک 
ددم ل وقوله تعالى 0 و نزااعايك الكئاب SIE‏ یه 4 وقرله 
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عز وجل «ما فرطنا فى الکتاب من شىء » وقوله سبحانه « إنه 
هذا القرآن ,دى لای هى آقوم » وغير ذلك ما يدل دلالة واضحة 
على أن ai‏ رآن فيه كفاءة الین فى ديهم و آشر يعهم ويرون أن الان 
الذى كلفه الرسول ما هو إلا التطبيق العملى لا فهمه من القرآن وهو 
( السنة ) پالعی بالممروف أولا ٠‏ 


وإستدلون أيضاً . بأن الاحاب لوكانت آشر tu‏ عاماً كاالكتابه 
لام الرسول بتدوينها وحفظابا کا فءل ذلك فى القرآن وليس من اامقول 
أن يكونةوله صلى الله عليه وسل «صدرآ لإيحاب أو تحريم dl għar‏ 
خالدة ثم لا يأمى وهو الرسول المكلف بالبلاغ والبيان بتدوين مايه 
البلاغ و اایبان حفظا له من الضياع والاختلاف . 


ومع هذا نقه وجدت أحاديث #نع من :دوين الحديث » مها 
مارواه سل فى صحيحه عن أنى سعيد الخدرى أنه قال قال رسول الله 
يلت » « لا تکتبواعی » ومن كنب غير الفرآن فلیمحه . وحداثوا 
دي ولا حرج » » وهن کذب على متعمداً ليتوا مقعده من النار » ومنبا 
ما جاء فى البخارى عن ان عباس أنه قال « لا ادتد بالنی fik‏ وجعه 
قال ایتونی بكتاب أ كتب لک کناب . ان تضلوا بعده قال عمر : إن 
النى غلبه الوجع وعندنا QIS‏ الله حسبنا» قالوا : ولقد رأينا الخلاف 
پشتدبین الحدثين بعضمم مع بعض ٠‏ والفقباء عضبم مع بعض ٠‏ وهژلاه 
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مع هؤلاء . فى تصخیح الحديت أو رفضه والتعويل عليه فى الدلالة أو 
عدم التعو پل ۰ 


وذلك ما يشبد بأن الحديث لوكان أصلا فى التشريع والتحليل 
عالتحرم لا ترك بدون تحد بل » وضيط حى شور حوله هذه الخلافات 
الشديدة . ولقد كان من بر هذا أن رفض جماعة من العلماء كثيراً من 
الأحاديث الروية لاعتبارات فقبية لم يعتمدرا فيبا على غير الرأى 
العقلى البحت(۱) . ومذا و موه : استدلت هذه الطائفة وأسقطت 
الاحاديث المروية من أصول التشريع . ورأت كل ما ورد ما قولا 
أو فملا أو تقريراً مالم يتوائر عملا فسبيله إن أت روايته وثيت 
اتصاله , الاجتماد الذى يتغير تبما للمصاحة و لیس من Ad‏ الدام 
والشرع العام ۰ كا أنه ليس من الحوى الذی‌نفاه الله عن رسول الله يله 
بقوله تعالى « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى » على أن 
قوم ما کانوا برمونه باموی إلا فى ما كان ينطق به قرآنا ووحيا من 
عند الله ٠‏ 


الرد على شبه هؤلاء : ولسكن الحققين من العلباء قد أثبتوا dl‏ 


(۱) راجم المز. الثانى من كتاب : أعلام المرب لابن الجوزى Gal‏ سنة 


* هجرية‎ ١ 
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-سrİ}I-2⁄rص_‏ ا 2 0غ 


قرلا وعملا كثيراً من ال حکام التشريعية żelu)‏ : م اعتمدوا علما B‏ 
يبان القرآن بتخصيص عامه » وتقييد مطلقه »وبيان'جمله ٠‏ وغيرإذلكه 
معتمدين فى هذا على الفرآن نفسه : إذ يول الله تعالى « وما آنا کج 
الرسول ظذوه وما نها عنه فانتهوا » ويقول عز وجل و أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» ويقول سبحانه دومن بطع الرس و[ نقد أطاع الله » ٠‏ 


ويقرل تعالى « فلا و ربكلا يؤمنون حدى حکوك فى ما شجر بيهم 
ثم لا يحدوا فى أنفسبم حرجا ما قضيت ويسدوا آ-لما » ويقول عز 
وجل « فإن تناذعتم فى شىء فردوه إلى الله وارسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر » وقد أقر الننى صلى الله عليه وسلم 
معاذا على اعتبار السنة مصدرا من مم دار النشر بع b‏ بعثه إلى امن 
واستقر ذلك عند الاصحاب حت كتيها عبر رضی الله عنه لاد موی 
الاشمری فى عبد إلبه بالقضاء » واعترها مصدراً تالياللكتاب» ومن 
هذا شين أن الرأى السابق مخالف لإجاع الذين يعد باجماعوم ٠‏ وآن 
ماذكروه من الشبه لا قيمة له أمام العمل all‏ من عد الرسول إلى 
يومنا هذا فى نزوع المساءين فى تمرف أحكامهم إلى ااسنة الروية . 

وإذا كاات السنة العملية المتوائرة حجة «ندم . فسنة المسلمينه 
العملية المتوائرة فى جميع الاجیال السابقة هى استدلالهم عل الا KE‏ 
صح من أ حماد بت الرسولآقوالا كانت أو غيرأقوال ومع اتفاق‌الملاء 
على أن السنة مصدراً من مصادر التشريع فقد جعلوها فى المرتبة الثانية 
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بعد القرآن فلم يكن لها عندم حع مع صرعه() » : 
خاتمة الكتاب 


ما عمى يمكن أن تسكون الفائدة التى نخرج بها من هذا البحث ؟ 
أعتقد أننا آمام أمرين لا ثالث لما . إما أن هذا القرآن من تأليفه 
مد نفس » وإما أن هذا القرآن تنزيل من حکم حميد . وليس من 
سبيل إلى الامر الأول » لآن النبى مدا سر ما كان u‏ وما کان 
يكتب » وما کان سب ول تاف إلى معام » Ang‏ خالية من معاهد 
الدرس والتحصيل . 

ليس أمامنا Tal‏ إلا الاععراف بأن القرآن من وحی الله على هذا 
G‏ ای الذى ما كان بدری ما السکداب ولا الإيمان . 

وقد استبان لا : أن المذكور فى القرآن من القصص مسطور فى. 
كتب الآولين » و لاس أن حمدا ل قد تعلم هذا القصحص © يقول 
بعض المستشرةين : ( من العبيد والارقاء ۰ AI,‏ الاعاجم الذينه 
يخدمون السادة من قريش والذين أشار القرآن إلى واحد مهم حين قال 
د ولقد عام أنهم ؛#ولون ٠‏ [عا يعلمه بشر . لسان الذى يلحدون إليه 
أءجمى » وهذا لسان Be‏ مبين » وهؤلاءماكانوا يعرفون من الناریخ 
الدينى لارسل والأنبياء إلا شائعات , ذلك لمم FE‏ رقم » أى ع 
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فترم ما كانوا استطيعون الحصول على نسخ من الإ جيل والتوراة » 
وكتب الاخبار فم فار :كن indi‏ قد وجدت بعد . ولم تسكن الذسخ 
المخطوطة من الكثرة حیث نقع فى أيدى هؤلاء(1© ) والسبب بسيط 
کا مرييانه ‏ هو آن ما جاء فى القرآن لبس‌من الشائعات » بل من 
fid f‏ السلم 5 اسلما ۱ 


وال‌تشرنون ما یزالون إلى اليرم « يقولون : [ما يعامه بشر » 
( الحل ١٠١١‏ ) وهو القول الذى عام الله أ نمم سيقولوه من قبل . وكان 
عن الواجب على المسآشرقين أن ,أخذوا من هذه الآية دلبلا على أن 
اہو مات اارسول بظبر ااغيب واقءةفيؤمئونبه كنبوءة المسيح عن هدم 
هیکل سامان ٠‏ وخراب أو رشام تمبيدا لجىء نی بی [سماعيل2© . الاس» 
'الذى وقع € نبأ ماما ون لايك مكنا فانه كان من المتمين (ثبات 
التناقض bi‏ أنى به هذا الل ی أو تكذيه فما ناق به › لشتوا أنه أق 
بشائعات . وااءقلاء يشبدون أنه لا يكن أبدا لرجل ,کون أنياعا c‏ 


و ,وس 153 > و تحدی رال ادن عصره من آهل الكتاب وكل 


(۱) راجع : هری سمث لب اا-کتات المقدس فى الاملام من 0ه — ٩۷‏ 
وراجم : ریشارد بل مصادر الإسلام من 6 — ۱۰۵ qeda‏ الفن 
القصصى ص ۲۲۷ . 

(۲) هو نبی الالام لأنه لم يأت من وف اساعیل نی الا هو . 

(۳) إميل متى ۲۲ : ۱ الى 4۵ : 5غ ولاحظ أل ما قبل الاطتین هو 
رقم الاصحاح وما بعد النقطتین هو رام الابة ( أنظر فصل ابن الاسان فى 
كتاينا i‏ البشارة بذ ی الاسلام ) وأنظر لوةا ومرةس فى تبوءة هدم هکل سامان. 
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المصور ‏ لا مكنه آبدا س أن يقول كلاما یہت تناقضه فیا بعد » 
فممنعه عن مطلويه » و ببطل عله مقصوده . 


ويطاق المستشرقون فى عضرنا هذا على ماجاء فى القرآن من خماد 
الاولين نظرية « الصادر الحتملة » [: مانا منرم بأن فى الإسلام يلاه 
قد استقى معلوماته من البشر . يقول ملفا , فاسفة Kull‏ الدینی بين 
الاسلام وااسيحية » العنون بالفرنسيسة و مدخل إلى ie‏ اللامرت 
الاسلای - عاولة ie A‏ اللاهوت القارن » بقولان : , ولا شون 
هنا إلى نص القرآن ذاته » و إلى مصادر يمد احتدلة فواضح لدى المسلم 
ذى العقيدة المستقيمة أن ٠فبوم‏ الوحى إذ عل النى علة وساطية 
حرة » يدع بجالا اساد الختلفة التى قديستخدمبا أماحبالو حي 
لتأدية رسالته ,(۱) . 


إن رل عصادر مدا لحت لة 0 مال اقول بالفن الاد سواء‌بسواه 
a‏ 331 يان d‏ مرو ما إلى غاية وا<دة ی اهر رشا الإسلام de‏ 
العرب وحدم ٠‏ 


(۱) ص ۳۸-۳۷ فدفة الفسکر Ġid‏ . ولاحظ آننا تمن ااسلبنه 
لا نقول : ال الشی de‏ وساطية حرة . بل قول : أن الوحی من الله. والرسول. 
يلغ ا سم من الله : أ أن الرسول حر فى عون نفسه وليس فى شئون‌الوحی 
الذى يتلقاه من skali‏ والوساطية اطرة مرفوضة فى الدين الیمودی من قبل سې 
بابل وهی مرفوضة فى الاسلام أيضاً ۰ واد توسم اانصارى فى آلاأخذ ft.‏ 
أن بولس امتخده‌ها لإلغاء ناموس مومی ( انظر : کولوسی" ) . 
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تهدف نظرية : الفن الادف إلى : أن المرب وحدم م القادرون 
ja.‏ تذوق االغة العربية رآدابها . لآن الاعاجم الذن يدون فى عرف 
الود والنصارى بالامم غير قادرن على تذوق الاغة العربية وآداما 
وعليه يكون jinxef‏ القرآن للعرب حدم ۰ درل الامم . 


وتودف نظر بة : ا!صادر dadi‏ . إلى : أن مدآ ولد فى العرب 
JJS‏ بینوم » وقد عرف حبرم للةمص وماوم لبه فذكر ما ذكره » 
من القصص واضعاً میادی» دعرته بين ثناياه ۰ وعليه أيضأ يكون 
لإعجاز القرآن المرب وحدم ٠‏ دون الامم . 
۵ هه Gad‏ ۵ ۵ 0 
Al‏ أن يعل الناس عل اليقين أن رسالة الإسلام ليست للعرب 
وحدم بل هی للعرب والامم . لاس جميماً ٠.‏ وأن [عجاز القرآن ليس 
مرب وحدم بل الامم hal‏ . وما من شك فى أنه إذا كان الرسول 
صل الله عليه ول قد استفل اليل والاسلوب لفائدة المرب فإنه 
ما كان الامم أن تقبل على الإسلام . أولا : لآنهم لا يتذرقون جال 
النصوص . وثانيا : لآن الامم قبل الإسلام قدبلفت فى الحضارةشرطاً 
كبيراً وعندهم علوم مدروسة وفنون . فلوكان ما ذ كره الرسول من 
القصص وغيره غير واقع ومدروس لتركوا الإسلام . 
لقدكان الامم ابر عظي ف الإسلام ۰ وهذايدل على أن الامم لم تجد 
فى معانى القرآن اختلافاً أو تناقضا . لد كان من الامم : البخارى 
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٠ والرمخشري المفسر » وأبو حنيفة الفقيه » وسیویه النحوى‎ L المحدث‎ 
عن اذصر يبن من الامم وقد أقبلنا عل الاسلام إشخف , و میدن"‎ bis 
فى فشر الإسلام.‎ A$ فى الازهر يتلى کتاب الله وجنود مهر هم فضل‎ 


ی آمر لا يفوتنى أن أشير إلبه وهو : أنكثيراً من مفسركه 
الفرآن الکرع . قد نقلوا ف النفاسير بض قمص التوراة» ول یلتفتو 
إلى الفرض الذى جاءت هن أجله القصة .فلذلك ۸ حسنوا عرض الفكرة. 
Għ‏ جاءت القصة مقررة لا . 


ذلا قوله تعالى mela‏ على ما يةولون . واذ كر عبدنا داود » ذا 
الايد إنه أواب » [نا سخرنا الال معه يسبحن بالعشی والإشراق. 
والطر › محشررة کل له [راب > وشددنا ماه وآ تیاه اک 
وفصل الخطاب . وهل أتاك نبأ الخدم )3 نسرروا احراب . [ذدخلوا 
على داود ففزع منوم قالوا لا خف خصیان » هی مضنا على بعض. 
fel‏ بیننابالق » ولا آشطط واهدنا إلى سواء الصراط.إن هذا أخى 
له لسع ونسعون c donni‏ وی نعجة واحدة ء نقال أ كفلنيها 8 وعرف. 
فى الخطاب . قال )32 ظلدك بسؤال نمجتك إلى نعاجه ۰ وإن كثيراً مزب 
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حت بت 


مام وظن داود kl‏ فتناه فاستؤفر ربه وخر راكما وأناب ٠‏ ففرا 
at‏ ذلك وإن له عند نا لرلق ĠW‏ مآب 


پاداود إنا جملناك خليفة فى الاارض فاحك بين ااناس ghi‏ ولا 
ei‏ الهوى فيضلك عن سيمل الله . إن الذين d ha‏ عن سيل الله شم 
عذاب شد بد بم سوا يوم الحساب >( ص ۱۷ ۲١‏ ) فى التوراة 
ما نصه : و فلا سععت امراة أو ر پا أنه قد مات أوريا رجلها » ندت 
يعلرا ولا مضت المناحة ارسل داود وبا إلى بيته » وصارت لهامرةه 
وولدت له ابناء وأما الامر الذی dab‏ داود فقبح فى عينى الرب‌فارسل 
a Ji‏ نائان إلى داود . خاء ليه »وقال له کان‌رجلان فيعدينة واحدة ٠‏ 
واحدهن,ما غنى والاخر فقيد . وكان Għ‏ غم وبقر كثيرة جداً . وأما 
«الفقير فلم يكن له شىء إلا فعجة واحدة صذيرة . قد افتناها ورباها » 
وكيرت معه » ومع يليه جیما . تأ کل من لقمته ۰ ولشرب من کاس 
وتنام فى حطنه » وکانت له 6 ية . 

B‏ ضيف إلى الرجل الذنىفءنا أن ieħ‏ من‌غنمه »ومن بقرهلیویه 
ضیف الذى جاء إليه فأخذ نعجةالرجل الفقير ٠.‏ وهأ للر جل الذى جاء 
له » خمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان : حى هوالرب. 
إنه يقل الرجل الفاعل ذلك ورد النعجة أريمة أضماف . لانه فعل 
هذا الامر » ولانه | يشفق ٠‏ فقال ناثان لدارد أنتهو الرجل. مکذا : 
خال الرب له [سرائيل . ۰ . لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر فى 
هه › قد قتلت أوريا المحئى بالسیف . وأخذت għal‏ لك 
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٠ MIĦ LEO. Sika‏ ) فأنت ترى أن القصة 
فى التوراة على سبيل القثيل . من أجل امرأة وريا الى هی ام سلمانه 
عليه السلام . وأنت ترى أن القضة فى القرآن ننی لهذا الغرض وبيانه 
أن هذا افتراء من الود » كا افتری على النى صلى الله عليه وسل وقد 
طاب الله من اأنى أن يصبر على ما رقولون . فقد افترى الود من قبل 
على فى كريم والقرآن مع ذكره القصة قد بين أن السياق ختلف فبى فه 
انور اة على اسان ناثان للتمثيل وهی فى اله _آنخصمان قدطلبا الحم بالفعل. 
ولو كانت القصة للفس‌الغرض الذ كور فالتورأة ما كان القرآن يعقبه 
عليرا د باداود إا جعلناك خليفة فى اللآرض فاحم ۰ال إنداود 
عليه السلام قد سبع كلام أحد الخصمين فک له قبل أن سمع كلام 
الطرف الاخر ٠‏ وهذا تسرع فى الك قد لامه الله عليه . 
من أجل هذا المثيل المذ كور فالنوراة والذى نقله بعض اافسرین 
فى كتبهم يقول مز اف د الفن القصصى فى القرآن الكريم » : ١‏ القضة 
العثياية قصة فنية هذا ما بقرره‌الاقدمون » ويشبد به الوافع » ثم بذ کر 
آقوال الكثيرين من الفسرین فى فتنة داود وبعد سرد الاقوال يول 
د إن سر الاختلاف برجم إلى أن بعضيم لا يعرف إلا الصدق العقل 4 


(۱) مکنك المول على التورا: والزبور والا یل من الكنائس ومكتباته 
التصاری اطلب ( الكتاب القدس ) العپد القدم والجديد . 
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زهو مطابقة اقول للواقع » وينكر أو ينمى ما «داه » ثم ول و MI‏ 
ان إلى القثيل » وإلى القصة المثياية فى القرآن وهنا أحب أن أصرح: 
بای لا أقصد إلى قول بأن كل ااواد القضعية فى Qawl‏ التثيل 
:القرآ نى وليدة الخوال . ذلك لآن pian‏ اقد يكون وليد الاحداث 
تالواقسة . وذاك هو الواضح من صة الما-كين السابقة c‏ وما فبا من 
أحداث من تاريخ داود عليه الدلام GHAD,‏ إن سر الاختلاف 
يرجم إلى عدم نقل النص من موضعه الاصلى وعدم الالتنات إلى 
je jib‏ الذى جاءت من أجله القصة . وكان ب على »وف الفن 
الرجوع إلى التوراة وكلام المفسرين من أهل الكتاب أولا فى مثل 
.هذه الامور ولا يغيب عن البال أن يصحم القرآنأحيانا مما عندم . 


ومن الذى أعلبه أن الخصمين ماکان $ الفرآن يقول « خصمان» 
ها الذى جعله يفسر الهم بالملاك ؟ وما القرينة الى :دل على ذاك ؟ 


وانه لیسری أن ħa‏ كتانى هذا بوذا النص اميل هن كلام الاهام 
dl‏ الحسن على بن مد الماوردى التوفی سنة ġo‏ ه النص(۲): : إن الله 


(۱) ص ۱۰۸-۱۰4 افن القصصى . 
(۲) سيظبر لك منه عالية دعوة موسی إلى أن لسخت ,القروآنالكريم 
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Jew JW‏ لكل مقدور من الامور إذا دنا » نذيراً وبشیراً . يلور 
هما مرادیء ما أخفاه » ويشعر table‏ قدره وقضاه . لیکونا تعذیر 
وتحذيراً . آستيقظ مما العقول . ویزدجر بهما الجرول لطفا بعباده من 
جأ الآمور !اذهلة . أن تصدم ببوادر لا تستدرك لشکون انفوس 


ھی de‏ من استدفاع خطبها c‏ رحل ww‏ ۰ 


واا دنا مبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل بالنو: رسولاء 
ول الخاق Tas‏ ونذيراً » انتشر فى الاءم : أن الله تعالى سیبعث 
یا فى هذا الزمان » وأن ظروره قد قرب وآن . فكانت کل امة لما 
کتاب يعرف ذلك من کتاما» والتى لا کتاب لها, تری من الابات 
المنذرة » ما تستدل عليه يدها » وتنتبه عليه بهواجس قطرها » [غاما 
أعان به الفطن اللبيب » وآنذر به الحازم الأريب . هذا ورسول الله 
صلی الله Jia‏ عليه وسل jib‏ عنبا , وغيره fis‏ أنه مراد ما . ومؤهل 
لحا لم شمر بها حى أودى » ولا تحققها حتی نوجى . ليكون أبعد من 
التيمة ؛ وأسلم من الظنة c‏ فيكون برهانه آظبر » وحجاجه آقبر . وكان 
عع )يزه عن قومه بشرف أخلاقه , وكرم طباعه » dad‏ مم 
iku‏ ولا عظم وثنا . وكان متدینا بفرائض العقول . فى قول b‏ 
:ألفة,اء والمتكلمين » من توحید الله تعالى > وقدمه c‏ وحدوث الف الج 
وفاه . وشكر المعم » وتحريم الط > ووجرب الالصاف ‏ 
ورأداء الامانة . 
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واختلف أهل العل : هل كان قبل مبعثه متعبدا بشريمة من تقدمه 
من الآنبياء 0 


فذهب أ كر المتكامين » وبعض الفقباء من أصحاب ااشافعی 4 
وای حنيفة إلى أنه t‏ يكن متعیداً بر da,‏ من تقدمه من الانبياء . لإئ 


لو dw‏ بها لتعامبا ولعمل بها » ولو عمل بها اظېرت منه » ولو ظبرت. 
لاتبعه فما الموافق » ونازعه فا الخالف . 


وذهب aw‏ المتكامين » وأ كثرالفةباء من أصحاب ااشا فعىوأته 
حنيفة : إلى أنه كان متعيداً بشريعة من تقدمه من الانبیاء » pe‏ 
دعوا إلى شرائعهم من عاصرم . ومن بأق يعدم . مالم تنسخ بنبوة 
خادثة . فدخل الرسول صل الله تعالى عليه وسل فى عموم الدعاء قبل 
مبعثه , لان الله تعالى JEN‏ زمافا من شرع متبوع » ولا متدينا من 


۰ هسم وعم‎ dar 
٩ واختلف من قال جذا . فما كان متعبداً به من الشرائع النقدمة‎ 
جده إبراهم عليبما؛‎ ża فذهب يعضوم : إلى أنه كان متعيداً بشر‎ 


السلام لقوله تعالى « ومن برغب عن ملة [براهم [لا من سفه نفسه ۾ 
لانه كان فى الحج والعمرة على مناسكه . 
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وذهب آخرون : إلى آنه كان متعبداً 223 Dilw‏ موسی» ٠‏ 


م الكتاب تمد الله وله 
والجد لله je‏ العام . وصلى الله على سيدنا مد خاعم الرسل 
#لسكرام . وآله وصحيه ied‏ الاعلام . على عر الدهور وتعافب 


ريع الأول ۱۳۹۰ ه 


f ۱۷۹ ماری‎ 


(۱) ص ۲۱۷ س ۲۱۰ أعلام النبوة ‏ نمر مكتية الكايات الأزهربة 
۱ م - وهذا هو الأصح لأن الله سک عن البرب « فلا جا ءم الق من 
عند نا ALIJA‏ مثل ما آوتی موسى » أو م يكثروا عا أوق موی من 

قبل . قالوا سحران تظاهرا . وفالو! : أن بكل كافرون » ( القصس 4۸ ) 
م یکناب موسى GĦ‏ کال للالس ولاجن يدك ءلىعموم كناب موسى وام 
أ المرب كانوا مكافين به قبل أن ينسخ بالفرآن الكر.م . 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


« أن العانى الثارخية . مكانا ٠‏ أو زمانا . أو أشخاصا . من 
مقاصد الارآن . لأنه اذا كان القرآن بصعح le‏ استقر فى السکتب . 
من مسائل التاریخ 2 فإنه على ذاك منم بالأصل التاريخى الفى تدخل. 
لتصححه ۰ والا فلاذا يج ؟ € 
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I—. 0‏ 
لقص رولت 


0 


— joe م‎ 


bis‏ من قبل أن واحدا من المبشرين طعن B‏ القرآن بقوله : كيف 
يقول محمد إن صر آم المسيح أخت مرون أخى موی . وبين مريم 
وهارون مثات من السنین ۱6۷۱۲ سنةوأن صاحب الفن القصصى أخذ 
عن كلامه ومن كلام غيره حجة على أن القرآن ليس كتابا لتعلم الناريخ 
ولا سرد وقائعه مرتبة مستوفاه . 


وقد رددت بأن التوراه تتص على أن CAN‏ کل بذت فى أسرتها 
« وکل بفت ورثت نصيبامن أسباط بى [سرائیل KI‏ نأمرأة لواحد 
من عشيرة سيط آبہا » | عدد ۳۰ : م ] وأن ذكريا الى قد تزوج 
تا من آسرته_ لد كان من آل هارون . وتزوج bi‏ من بنات هرون 
يقول لوقا , کان فى MI‏ هیر ودس ملك اليرودية کاهن أسمه زكريا . 
من فرقة أبيا . وأمرأته من ينات هرون وأسمها اليصابات » [لوق 9:۱ ] 
وفرقة أبيا من آل هارون کا هو ur jan‏ فى لإصحاح الرابع‌والمشرن 
من سر الاخبار الأول الآية الماشرة . وق انجيل لوقا أن جبريل عليه 
السلام !۱ بشر العذراء بغلام قالت له , كيف ولم Ġen‏ بشر ولم أك 
مِنما ؟ قال B‏ : أتعجبين من أمر الله . ها هى أليصابات قريبتك الى 
Kia‏ جيدا حبلی وكانت من قبل عافراً ؟ لا إستحيل على الله شید . 
فقول الملاك جبريل للءذراء : إن الیصاءات قريبة ها يدل على أن ميم 
من نفس أسرة اليصابات . ولا ثبت أن البصابات من بات هرون 


,ثبت أن ميم من بنات هرون . 
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وهنا أوضح الرد بیان زايد فأقول : 
لما استیمدت مریم رضی الله عنبا كلام الملاك Ub-1‏ إلى اليصابات 
أمرآة زكريا بقوله « وهو ذا الیصابات نسيبتك هى bal‏ حبل Ġab‏ 
شیخوختبا » والنسب هو القرابة لقول القديس بوكس عن البپود ه إلى 
كنت آود لو أكون انا نفسى عروما من السیح ۰ اجل ds—)‏ 
آلسبانی حسبالجسد » الذينم اسرائيليون... ألخ»[ رومية ونم -ه] 
ولقوله أيضاً ki,‏ الم ما انى رسول للام أجد خدمى . لمل أغير 
لأنسياق وأخلص أناسا هنوم € [ دومية Maħ I 1١4-١8 ° ٩‏ 
تخلیص اامپود من ااسکفر بعسى عليه السلام و بقول الدكتور فردريك . 
م . فارار و النسب : المرایة(۱) » وحيث أن مرم قريبة لالیصایات » 
واليصابات من بنات هرون فإن مرم تکون من بنات هرون ٠‏ فان 
قلت : ر عا کون القرابة من جنس اليبود لا لسبط معين ٠‏ أقوللك: 
ذلك تحرمه اتوراه مذا اانص د و کلم الرب موسى فى برية سيناء فى 
خيمة الاجماع ق أول الشهر الثالى ف السنة الثانية روجهم من أرض 
عصر قائلا : أحصوا كل جماعة ى إسرائيل مشار هم وسرت erti‏ 
led saw‏ كل ذکر برأسه » [ عدد ۱ : ۱-- ۲] فتمبيز الاسباط 
فريضة فى [سرائیل » کل رجل ينزوج من سبطه و کل أمرأة تتزوج من 
سيطرا | عدد ۳۹ : ۸ ] A‏ 


7 (۱) س ۲٩‏ ج ١‏ حياة بو لس ۰ 
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والنصارى إلى الآن غير قادرين على [نکار هذه المقيقة 
صرح ما القرآن . و یرون على اقول بأن مرم من داود من سبط 
چوذا . ويلتمسون رجا فلا B gadaza‏ حيلة ولامتدون سيبلا قول 
امس سيداروس عبد المميح iXUI,‏ د اليصابات نس يتك » ۱ لوا 4 
۳۹ ] فاذا Gw‏ إذن $ مادامت المذراء من عشيرة دار د » ن سبط 
يجوذاء با أن اليصابات أمرأة ز كريا الكاهنهى من سبط لاوى مزر 
بئات هرون | لوقا و : ه ] فكيف صارت نسيية أو قرمة للسدة 
العذراء مریم ؟ 

يأخذ البعض IB‏ نسيبتك giet‏ واسع كا نال بوای الرسوله 
هن اليرود 5 [خوق‌انسانی حسبالجسد الذنهم إسراء لبون » | رومية 
۳۹ - 4[ أما القديس ساو برس بطرير ك انطا 2 فیقول ۴ أنه 
الملاك الذى jeb‏ ايوسف فى حل قال له : يا ووسف ابن داود لیذ کره 
بوعد اله السابق أن المسبح سيأق من نسل داود هکذا أيضا بالمثل 
xi ie‏ اليصابات نسيبتك » رجعا إلى ماض بمید . 

فى الواقع أنه كتب فى سفر الخروج قبل أن تعطى الوصية التی, 
نم أخذ زوجة من سبط آخر أن هارون أول رئيس ES‏ حسب. 
إلناموس del‏ زوجة من سبط موذا اسمبا اليشابع . أى ایصابات أنه 
ہنا داب آخت شون ۱ خر دج 1 ۲۳ ۱ وعشون كان رئاس . 
جوذا [ الآيام الأول ۲ : ٠١‏ مى ١‏ : 4 ] أنظر اتوجيه المسكم جدا 
الذى لاروح القدس كيف دبر أن زوجة ذكريا أم العمدان » وقرية 
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المذراء مر م لسمى اليصايات ۰ ونحن نسترجع ماقد مى حتى اليصابات 
għ‏ تزوجما هارون وبواسطتها صار اتحاد السبطین » وبواسطة 
الماءات هذه صارت القرابة مع العذراء مر( » 

بريد أن بقول : إن هارون ءايه السلام U‏ آراد أن يتذوج “زوج 
من سبط موذا لا من سط لاوى . وماذا فى ذلك ؟ لقد كان هذا 
حن قبل أن تتزل التوراة » ویذ کر فيها السك الذی يلزم كل أمرأة أن 
تم وج Mad‏ إن التوراة ترات فى سيناء بعد خروج بی [سسرائيل 
من مصر وة كان هارون منزوساً قبل أن يغادر مصر . وماذا فى 
إن الیصابات أمر'ة زكرياً عليه السلام كانت آسمی على اسماليصايات 
أمرأة هرون ؟ 0 سەت کا تسمت مرم أم السیحعل أسم مریم el‏ 
هرون: .موسى . و لذا كانت العذراء مر بمقريبة لا لبصایات و[ليصابات 
عسماه على اسم زوجة هررن فا الفائدة التى تعود على العذراء من هذا 
الاسم 5 gg.‏ أن ħed‏ أن سيطى sw‏ 13 ولارى ċ‏ بتحدا زواج 
US ja‏ من اليصابات . سط ودا قد كان منه الوك وسيط لاوی قد 
كان مه الملداء المشرعون . وبعد الرجوع من السى البابلى صار الملك 
فى بی لاوى مانب قياءهم بالكرتوت . ونقول أغيراً : إذا” كانت 
هریم من داود . وإليصابات من‌هرون فكيف تمت القرابة ؟ من 
TIS‏ عن ؟ أرأيت ؟ كيف بجېدون نسم م في الاس ذايل 5. 

وهذه مسألة قد عة عيرة كتب فيما الكثير ون مل قول الاسام 5 


e j 2 -‏ 
(۱) ص ٠٠١‏ ۲۱ سم العذراء فى التاريخ وااطقس والمقيد8 * 
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وب تلیذ السیح الجدول الاق کا يزعم Pal‏ 


— وت 


0 


۱ ی أن يوسف ان عم السيدة العذراه ۰ | موجز تاریخ 
السيحة ج ۱ص ۲۰] ۰ 


م — الیصابات آخت حنة أم السيدة العذراء فبىخالة العذراء(۲۱» 


وهذا دول قد كان عکن ق.وله إذا كان عليه (جاع من می 
ولوقا أو ذ کره واحد منهما ولم يكذبة الاخر . فى بل لوقا الا حاح 
الثالث : أن يوسف النجار بن هالى بن متثات بن لاوى بن ملک بن ينا 
... الخ وأنهى نسبه إلى نامان بن داود . وف سل متی الإصحاح 
الأول : أن يوسف النجار بن يعقوب بن متان بن أليءازد بن أليود U‏ 
آخے ده الخ مى نسيه إلى سامان بن داود . فا واحد من الائنن 
تصدق $ وبالإضافة إلى ذلك فان الاربعة [ یوب وبومى وسمان 
وموذا ] عابهم أشكال بين الكنانس يرجع أصله إلى دوام البتولية 
للعذراء . ولا داعى الحديث فى هذه السألة ta‏ . و عکنك مراجءتبا 
ق شرح [ ی 41:۱۲ - ۰ ]۰ 


وهذا الجدول الذى $ W għal dar‏ می اسب بوسف ااجار 
جطیب مريم إلى تان ان دواد ۰ وبدعی السود U gel qall‏ 
(۱) ص ۱٩‏ - ۰ مریم المذراه 9 
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ات 


أن المسيح النتظر [ المسيا ] سیکون من نسل سامان بن داود علیما 
السلام Je,‏ ذلك النسب يلزم أن عيمى عليه السلام ليس هو المسيج 
المنتظر [ المسيا ] ولذلك قال م كالوين » من علاء التصارى ه من آخر ج 
صلمان عن نسب المسيح i‏ فقد أخرج المسيح عن كوه مسيحا » ٠‏ 

ثم لاذا يتعب النصاری أنفسهم فى اسية يوسف النجار خطيب. 
العذراء إلى ناثان . ولا صلة لاسیح إطلاقا بيوسف النجار . للجم 
متفقون معنا ڪن المسلمين على ولادة المسيح دون رجل ؟ و يازم عل. 
هذا الا تفاق الحديث فى يان اسب مركم العذراء رضی الله هالا 
الحديث d‏ يان مب ووسف اأجار ۰ 


ومن فبم ندينهم ٠‏ لقد ثبت القس سيداروس نقلا عن یعقوب. 
أن اليصابات خالة العذراء ومن بنات هرون بنص إنجيل لوقا وعليه 
هلت أن ر من فس kJ‏ الذى dia‏ اليصابات JA‏ سفر ااهدد ri‏ 


وعلباء التصارى بزیلون الاشكال الذى من مى ولوةا شرلم 
ه جوز أن ييكون می كنب نسب يوسف ولوق كتب نسب مریم » 
ویکون يوسف خن هالى ولا يكون طالى ان فنسب الان إليه > 
وأدخل فى سلسلة الفسب » ول يزيلوا الاشکال بل هو ام لان می 
کتب‌ما نصه : « ويعةوب ولد يوسف رج-ل مریم » [ می ۱۱:۱ ] 
وكتب لوقا ما نصه : ١‏ ابن يوسف بن هالى » | لو ۳ : ۳۳ ] sib‏ 
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ن لوقا كتب نسب مریم ؟ 
۵ ۵ 6 © 9 6 © © 6 
ننتقل بعد ذلك إلى القرآن فى قوله تعالى « ومريم ابنة عمران » وق 
خوله و زد قالت امرآۃ ععران » أى عمران 2صد القرآن ؟ هل هو ida‏ 
مومی وهرون دلیہما اللام آم هو والد مباشر ارم ؟ هو والد موسی 
وهرون ¢ و JiAl‏ امد الاعل لل يم رضىاله ika‏ أى أن مر دم تشب. 
إلى عران بن قرات بن لاوی بن يعقوب عليه السلام ٠‏ ولا يعترض 
وود ولا الاصارى ف هذه النسبة الجازبة فإن A‏ التوراة هذا الاص 
۾ وانخذ لامك لافسه امراتبن اسم الو احدة عادة » Pat‏ الاخری صلة 
أخيه پوپال الذى كان FILI‏ ضارب پالمود والزماد » | تکوین ` 
4 :۲۳-۱۹ ] فان « يابال » کاب أب لكل راع بدوی أى جداً .. 
وإن ديوبالء تفرء منه كر دارب باله‌رد والزمار . أى أن کل مغن 
كان من فسل ٠ Mu‏ وفى الانجبل يقول اليرود لعإسى « أبونا هو 
]براهم قال لم لسوع : .$ أ لاد ارام لک تعملون اعال ع 
إبراهيم »| حنام : ۲۹ ] وبين [براهم وعيسى مذات من:السنين .., 
jaqa se‏ سنة ٠‏ 
وأوضح 'لكلام فأقرل : قوله و ومربم اة عران » نص واضح , 
d-‏ أنه قد کو ن را الكيبر رأس العائلة وهر الصجيح واما فوله , 
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« امراة مان » فإنه نص عتمل كالاص ال-أبق تصح الذسية على BILI‏ 
روح امعه عحران » وتصح النسية مزا لامرأة من ذل عران ال ةة 
الكبير رب الاسرع . وهو اصحیح . إذ يقال مثلا : رجدل قريش » 
وبالقياس ابنةقريش واهرأة قريش » Mb,‏ ان‌مصرو بالقياس ابنةمصر » 
وأمرأةمصرويقال :فى غسانءوبالقياس فتاة غسان وامرأة غسان وهذا 
Je‏ طريق الاضافة الى at‏ اللام . والمعنى رجل لقراش داهرا: لةر اش 
أي منسوب الى فرش وهکذا . و جوز أن تسکون الإضافة عءنى من. 
أى رجل من قریش وابنة من قربش وه-کذا ء و جوز فى اللفة 
فسبة الذ کر والانثى إلى الاب الروحی النی بسترشد رأبه انباعه » 
فیقال مثلا : رجل مومی ای منقسب إلى شريعة موی » ورجل عیمی. 
كذلك » و رجل نی الاسلام taħ‏ . بالمثل على طريق القیاس għali‏ 
مومی ای امرأة لمومى منتسبة إلى شر يعته ۰ وهكذا ویقال أيضاً ان 
هومى وابن عبسی وان نبى الاس لام ان ینقسب إلى مومى وعيمى. 
والنبى والقياس آيضاً ابنة موسى ان تنتمى إلى شريعته وابنة عيسى؛ 
وابنة نبى الاسلام وبناء على ما تقدم : فنه جوز ان عران EP,‏ 
عمران وفتى عمران وفتاة عمران ورجل عران واءرأة عمران منقدبین 
إلى راس الآسرة عمرام بن قبات ٠‏ وقضد القرآن فى نظرنا لسبة مرخ . 
إلى الج.د الاعل c‏ لا الى الاب ااباشر لآن آبة الاصطهاء ١‏ إن الله 
ابطق آدم ونوحاء وآل JI, el‏ عمران على العامين » [ آل عران 
۳ ] ذ کرت آدم أبر jil‏ » ثم ذكرت منه اوح أب البثر ية JA‏ 
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هذا تخصيص من عام i‏ ثم ذ كرت آل ابراهیم وم من ذرية فوح » 
ثم ذکر من آل ابراهم ۲ لران,ذرية بعضها من بعضء یعتی آز الألين 
ذرية واحدة مت اسلة بعضیا متشعبمن بعض . وذکرت أية الاصطفاء 
عرانا واحداً , وآل عران » فسکون الذی فى قوله «ابنة عران » 
و و امرأة ععران » هو الشار اليه فى آية الاصظفاء لاعبد ال کری ولو 
كان عحرانا آخر لوجدتقريئة آشير إلى ذلك الآخر . وعليه قال الامام. 
فخر الدين الرازی الف شر , المراد عمران والد موی وهرون ؛ وهو 
عمرآن ن كبر بن قاعث بن لاوى بن يعوب بن اسحق ن ارا 
فيكوز اارادمن آل عنران : مومی‌وهارون وأتباعبما من الانبا/ 6 
وصحة الفسب هكذا « عمران بن قبات بن لاوی ن رت ن اش 
بن ابراهم € دهبر آخ لعمران . ١‏ 


۰ © © et. ه‎ © © 
3 


ننتّل بعد ذلك إلى دلیل آخر يلمت آن عیی من سل هرون 
عليه السلام من جبة الام ۰ وهو .— 

أنه كان ر بسا من رای اليهودالفر یسین المبرانیین. كان يهالمق على 
عدى عليه السلام لقب « را » بفتح الراء بألف أو بغير إلف وكسر 
الباء مشدده وتفسيره ه das‏ » أو 5 ربوق » وما کان يطلق لقب 


مشتیة الممتدين الإسلامية 


Il-0 


۾ دا » أو د ربونی » أو دريانى » إلا على ġell‏ من سيط لاوى ۰ 
[ وییان ذلك , آمر الله موسی عليه السلام آمراً لازما أن یسکون سبط 
لاوی وحده دون سار الأسباط قامعا بالتوراة Ulels‏ ومملالماء 
وعافظا عليما . ويتفرق سبط لاوی بين بنى [سرائیل وغيرهم لعلموا 
التوراة وعلىكل [سرائیل وغيره أن يتعلم . لکن العلبون یکونون 
من بين ہنی لاوی خاصة . واختص اللهمن بين بنى لاوى نسل هرون 
۱ ليكون مم العلاء العظماء EKU‏ الکبار : الذين f‏ و حدم لمم حق 
الافتاء » واستنباط ال حکام من التوراة والدخول إلى قدس ال قداس 
فى المكان القدس ( خيمة الاجعاع Kan‏ سلبان ) ومباركة اشمب 
Isa‏ هارون تصنع أقصة » و تصنع لحم مناطق c‏ وتصنع هم قلانس 
للجد والهاء 4 و تایس هرون tab) bi‏ 3 وه مهرم وكسوم ولا" 
ایازم م و تقدسم لكبنوا ی“ و صنع هم سراو یل من کتان اسر 
العودة من الحقون إل الفخذين تسكون . DK‏ على هرون وبنيه 
عند دخوطم إلى خممة الإجماع 6 al‏ عند اقرامم d)‏ اذبح لخد بة 
فى القدس ا حماوا f kl‏ وعوتول. فروضة أبدية cd‏ ولنلهمن IEĦ)‏ 
[ خروج i33 ] ۲ - ۰ WA‏ نسل لاوی و منم ul‏ مرس 
أختصهم الله بالوقوف «١‏ بين دی ی هرون على خدمة بيت الرب ف 
الدور والخادع » وعلى تطبير كل قدس وعل خدمة بوت الله 0 وعلى 
خيز الوجوه ودقق التقدمة ورقاق الفطير 34 وما يعمل على الصاج 
والمربوكات . وعلى كل کیل وقياس ولاجل الوقرفت كل صياح مد 
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ارب وتسبيحه وكذلك ف الساء . FI,‏ (صعاد of eb‏ فى 
السبوت والاهلة والمواسم بالعدد جیسب" المرسوم عم داتعا أمام 
الرب وليحرسوا حراسة خيمة الإجتماع وحراسة القدس » وحراسة 
ی هرون اخوتهم فى خدمة بيت الرب » [ أخبار الايام ال ول ۷۳ : 
م؟ - ۳۲ ] وق ,$ مومى لبنى لاوى يقول لله عنبم « یعلمون 
يعقوب أحكامك واسرائيل ناموسك » [ تقنية ۲۳ : ۱۰ ]. 


ولو نظرت فى الآناجيل نظرة عابرة ند أن عيسى عليه السلام 
کان مه لما فى هيكل سلمان ولو لم يكن من نسل هارون ماکان يسمح له | 
الكينة امارو نیون بالتعلم فيه ٠‏ وما كان الكبنة وطلاب الملل فى 
الميكل ینادونه بلقب « رن » فى [أبجيل بوحنا أن أثذين من تلاميق 
يوحنا المعمدان ( ےی عليه السلام ) مما يحى یی على عبسی « فتبعا 
qud‏ $ » فالتفت یسوع ونظرهما يتبمان . فقال لما : ماذا تطلبان ۲ 
فقالا : رف الذى تفسيره يامعلم أبن هکت ؟ ۰۰ . الخ » [ يوا ١‏ : 
۷ - مم ] ومرع امجدلية نادته د وقالت له : ربوق الذى تفسيره 
یامعم » [ بو ١: 7٠.‏ ] ويقول يوحنا « ولا كان العيد قد اتتصف ‏ 
صعد یسوع إلى الميكل » وكان بعل » [ یو ۷ : ۱ ] د فنادی يسوي 
وهو يعل فى البيكل قائلا : تعرفونی » وتعرفون من أبن آنا ؟ ومن ` 
نی ۸ DT‏ بل الذی أرسانى هو حق € [ یو ۲۸:۷]«م ضر 
أيضا إلى البيكل فى اضیح وجاء له جیم الشمب لس یعامیم » 
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A وقد تقدم ليه عالم من علاء الدين « وقال له آجا‎ (vi kal 
می‎ ik 5 لخ‎ . Ghat idi امالح أى صلاح أعل کون لى‎ 


1۱۱۰۱ ۹ 


وئمة دليل ثالث : وهو ذهاب مریم رضوالله عنما لااحست‌باطل 
إلى مدينة مموذا . لاذا ذهبت إلى مدينة يهوذا ؟ذهابها دليل عل‌آنبا من 
نسل هارون . و بان ذلك : 

قانا إن بى لاوى اختصمم الله bid‏ التوراة وتعايمها للناس . 
ونقول هنا : إن الله فرض عليهم أن يعيشوا متفرةين فى اللارض » 
ولا تکون لهم أرض معينة فى أرض کنمان « بلاد فاسطين » للزراعة 
وللحصاد بل فرض الله أن تقسم ارض كنمان إذاءا دخلبا بنو إسرائيل 
عل الاسباط بالقرعة ۰ ويمطى کل سبط مدنا للسكن ان بريد الاقامة 
dda‏ من اللاو بين . وقد تم ذلك فى حنه قبل بجىء الاسلام لینسخ 
شريعة موسى ».فرعا قم يشوع بن نون فى٠وسىالأارض‏ عل الا سماط 
طلب منه اللاويون مدنا لاسكن . فأعطام IS.‏ هرون من بين بی 
لاری كان لم ثلاث عشرة مديئة ٠‏ من سيط qalli‏ أربع مدن » ومن 
صبط موذا و عون تسع مدن . ف سفر يشوع ما نصه « ثم تقدم 
وؤساء آباء اللاويين إلى آلمازار الكاهن » وإلى يشوع بن نون . 
و إلى روساء آباء أسباط بی إسرائيل i‏ و کلوم فى شيلوه فى أرض 
کنه‌ان قائلين : قد أمر الرب على يد موسی أن نعطى مدنا للسكن e‏ 
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مسارحیا bel)‏ . فأعطى بثو إسرائيل اللاويين من نصيبوم حسبه. 
ول الرب هذه المدن مع مسارحبا . . . فكان لبى هارون الكاهن 
من اللاو بين بالقرعة ثلاث عشرة مديئة من سبط موذا » ومن سبط 
شممون » ومن سبط بنيامین . ۱ 

وأعطوا id‏ هرون الکاهن مدينة ملجأ القاتل : حرون مع 
عسارحرما ؛ ولبنة ومسارحها ويثير ومسرحبا ؛ وأشتموع ومسرحبا » 
وحولون ومس رحا » ودوير وهس رحبا » وعين c he jag‏ ويطة(١©2‏ 
għand‏ » و هت شمس ومسرحما . تسع مدن من هذين السبطين . 
ومن سبط ينيامين : جبعون ومسرحها » وجب-ع ومسرحبا ٠‏ عنائوث 
ومسرحبها , وعلیون ومسرحما . أدبع مدن . جميع مدن يثى هرون 
الكينة ثلاث عشرة مديئة مع مسار-ما» ( یشوع ۰)۲۱ 


فأنت ترى من هذا أن جمريع LK‏ سکنون فى آرض موذا 
و هعون وبنيامین ۰ وقد علت من قبل أن اليصابات أمرأة ز كريا من 
فسل الكينة المارونيين وسكنها فى آرض موذا فذهاب مریم بعد الجل 


(۱) يقول افكتور فردريك ٠‏ فارار فى کتایه : حياة السیح : أن يطة هى 
المدينة التى نمأ فيها حى عليه السلام وأمه البصابات وأبوه زكريا عليه الملام» 
وهی من مدن أرض يبو ذا ° يقول فى ص ۱۱ ما نصه « jin‏ صنره ماش 
فى مزل یه السکاهن الى بلا لوم فى آرض بوطاه فى المزه ابنویی لقسم 
هون . غير بميد من حيرون » ۰ 
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إلى الیصابات قريتما دليل على bl‏ پسکنان معا فى أرض واحدة وف 
هدينة واحدة . يدول لوقا « فقالت مریم JIU‏ : كيف PA‏ ۱ 
حل عليك وقوة الملى تلاك . . . فقالت مریم : هوذا أنا أمة الرب. 
لمكن sal HS id‏ م عندها اللاك . فقامت مر یم ف تلك الا یام 
وذهبت بسردة إلى الجبال إلى مدينة م وذا . ودخلت بيت زكريا 
وساست على اليصابات » [ لوقا ١‏ : 4+ - ۳۹ ] ذ1 ]ذ1 مع هذا 
الوضرح ةو لالتصاری[م۱ ذهمت إل الناصرة بعد سللامما على اابصابات 
م رجعت فولدت فى بيت للم فى أرض سبط موذا؟ إن ذهاما ال. 
الناصرة لم يحدث البتة . لآن النادمرة قرية من نصيب سبط زیولون 
والبارونيون لا يسكنونها('» . واامداء شديد بين ال امربين دفيهم 
لا يطاق کا يقول يوحنا د لان البپود لا يعاملون السامر بين » [ بوحنا 
4: ۳ لكن ما الذى دفممم إلى القول بذهاما إلى الناصرة ؟ ذلك 
سؤال tul‏ عنه فى غير هذا الکتاب ۰ و k‏ سؤالين آخرين tie l‏ 
ما أيضاً فى کتاب ()مستقل وهمالماذا غير sħaħ‏ فسب'عيسى 
من هارون إلى داود ؟ ٠‏ وهل مع هذا التغيير سل لا هذا الاص الذى.! 

(۱) أنظر خريطة اوزيع الأرض على الأسباط c‏ واءرف أن وف عليه 
السلام قد اجب افرام ومندی بفتح السين مشددة » وأن عقوت عايه السلام 1 
صیرها کآولاده فلز اث دسب سيط يوصسف بسيطين نظير dad‏ عن di gel‏ ۰ 

(۲) انظر كتابنا : اأسا . 
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ورد فى آرعة آناجیل ؟ النص ساي وا 
پسوع قائلا , ماذا تظنون ی المسيح؟ أبن من هو ؟ الوا له : 

داود . قال لوم :فكيف بدعوه داود بلروح رياقائلا , g JU‏ 
ظرق : آجاس عن ji‏ حتی أضع أعداءك موطثا Hand‏ . فان كان 
داود پدعوه ربا فكيف یکون آبنه ؟» | متی ۲۲ : 60-4۱ مرةس 
۴ - ۲۷ لوقا ۲۰ : 4۱ سس برنابا 4۲ :۳۱-۲۰ ]۰ 


توزمع الأرض عدوا لاس LU‏ ^ 


وهی ثما-كة بی ا-رائیل فى آقمی اتساعرا فى عبد داود ۱۰۹۹ ق ۰م 
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PANA) 


حا ۱۱/۸ سه 
معنى الأسطورة : الةصة التى تصد قأو تكذب . والة. كذ بب فيا 
قرب من الصدق إلى المقل . 


وق القرآن فصص يقال انه من قبيل الاسطورة . وذلك القول 
عاطل لانه لو كان أسطورة فى كتاب غير القرآن ٠‏ فلاس بلاذم أن 
کون أ-طورة ف القرآن وإلا فما ءکذه الإنجيل من قعص اتوراه 
يكون من أساطير التوراة وان ذلك : 

يقولون إن قصة أصحاب الكبف قصة أسطورية .و[نا 
ALIA‏ ما الذى جملما أسطورية ؟ سيقولون لأا لم ترد فى ال ناجیل 
المتمدة ٠‏ وإنا لول لهم : هل کل ما ورد فى غير الاناجسل من 
حوادث التاريخ من قبيل الأساطير ؟ سیقولون على أحسن الفروض 
موده لا كله . وإلا يتوجه اشك فى ععر ااشمداء واضطبادات 
الق وسين . والنقاليد اللأئورة عن الاباء الآوائل الذن و ضعوا ةرس 
الكنيسة وشعائرها . نقول لهم : فلماذا لا كون قصة أهل الکیف 
من البيعض الصحیح $ 

قبل ظپور الاسلام dia‏ ومع »یلادیة كان قد هاجر فرق من 
المللاء إلى فارش فسح لم الا مراطور المارمى «الميش فيباء وأ کر f‏ 
وفادتهم فأسوا مدرسة و جند ياء ر» وكتبوا كثيرآ من اللوم 
ءالمغة السر بانية . ومن الذى كتيوه قصة أصحاب الكبف » وتصة الذى 
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تا۱۱٩‎ = 


ع على قرية خاو ية على عروشما » وقالوا [نه أبمالك تدیذ إرهياء النى. 
ایام سى اليبود إلى بابل وقالوا إن المدة ستون عام () jeu‏ النظر 
عا ذا كان ااسکتوب حقا آم باطلا فإنهم أولا وأغيرآ بشر تون 
ويصابون . آلیست القصة مسكتوبه فى کلب التار يخ قبل الاصلام سواه 
اعتيرها الناس أسطورة أو حقيقة ؟ اما مكتوبة ما فى ذلك شك .لى 
أن عالما حجة استطاع أن برهن على أن قصة ما فى نظر الناس آسعاورة 
هى حقيقة بأدلة لا ريب فيها . ألا يقيل قوله ولو من تلاميذه الذين 
يثقون فيه ؟ لقد جاء الاسلام وبين أن قصة أهل الکیف الى كانت في 
نظر ااناس وما تزال ف ġel‏ اانصارى أسطورة هى ححقيقة فأى عيب 
فى ذلك ؟ أاهس اله الذى رأى وم هو الذى يقص ور ؟ BUS‏ 
لا نضدق تصحیح الله للذن کتواوارخرا؟ 


إن القرآن 6 قد رأت وری صحح اختلافات فى التورأة وفه 
الإنجيل . بأدلة من التوراة نفسبا » وبأدلة من الانحیل نفسه وه ىكتب 
مقدسة فى نظر أهل السكتاب «دعون أن كل حرف فما من وحی dil‏ 
وأن الشك بعيد عنما بعد المثمرقين . وإذا كانت الكتب القدسة غير 
فائية عن الباطل Ja‏ كةب التوار يخ هى اثائية ؟ وإذا كان القرآن قد 


(۱) فى القرآن مئة . وقوله الحق واعرف أن ارمیاء كان معاصرا ابوشیا وآل 
قورش أصدر الامر بعودة الیپود من بابل 587 ق م وقد رجم اليهود مم 
مزر ۱ 10۸ ق م وبی میا أسوار أورشايم وظل واليا إلى ۸۲۰ ق.م l‏ 


متبة الممتدین الإسلامية 


— ۳۰ 


ححح الكتب القدسة ولا أحد قد استطاع تكذيبه . أبعيد عليه أن 
یصحح كةب التواريخ وهى فى أغلب آم‌ها قائمة على الفان والووى ؟ 


وإف لاو رد لك أمثلة خالف فیا الا یل » ' التورأة » ومع هذه 
ما ام يدول ألوبود إن التوراة الحالية U‏ من ألله ۰ و ول النصاری إن 
التوراة والامجیل المتداولين من الله . 


١‏ س ف رسالة موذا ه وأما سخائیل رس اللائ ٠‏ فلا خاصم 
[پلیس عاجا عن جسد موی لم سر أن بورد حك افتراء » بل قال: 
لينتبرك الرب » | موذا ٩‏ [ قخاصة میت ثيل [بلاس عن جسد «وه‌ی 
fil‏ فى كتاب من كتب التوراة . 


۲ - وق هذه الرسالة أيضاً ه وتنأ عن هزلاء أيضاً آخنوخ 
#لسابع من pal‏ قائلا : هوذا الرب قد جاء فى ربوات دیسیه . ليصنع 
دينونة على ابميع ويعاقب جميع ارم على جميع أعمال جورم الى 
خجروا بها . وعلى جمبع الكلماتالصعبة التى Ki‏ .ها عليهخطاتفجار » 
[جوذا؛١‏ = ۱۰ ] ولا أثر هذا ابر فى كتب التوراة . 


۳ س فى رسالة بولس الثانية إلى تیموثارس و وا قاوم بنتیس 
ع »ريس موی كذلك هؤلاء ایضاً يقارمون الحق » [ تیموشاوس 
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تست ۲۱ — 


الما نة ۳ : ۸ ۱ وهذا الحا d‏ الاصحاج السابع من GA għax‏ 5 
ولاأر طذین MET ab l‏ 


وقد سبق أن ذ كرنا أمثلة على [ختلاف فسخ التوراة الثلاثة وقلا 
إن القرآن وصحح لهم ما اختلفوا فيه . وهنا نبين . أن تصحيح الق آنم: 
يمكون بأدلة معروفة لادارسین . ونبين أيضاً أن ذكر فصة فى GEJ‏ 
لاب ون مررا میب ار آن » لا دکون law‏ فى lar‏ أسطورة 
إذ م ترد fer d‏ ۲ 

۱ اس صه ابر اهيم Ħal‏ مع KOM‏ . 

قاات تو راة إن الله حل ضيفا على إراهم وأ کل وثرب . وقاله 
القرآن إن الله لم بحل ضفا على [براعيم بل GĦU‏ م الذين مروا ليه 


ضيوفا ولم يأكلوا ولم بش بوا( . انظر سنبين لك تصحیح القرآن 
بأدلة من التوراة سما c‏ معروفة للدارسين . تقول التوراة ما نصه : 


« وظهر له الرب عند باوطات مرآ . وهو جالس فى باب الخيمة» 
وقت حر النبار . فرفع عيفيه dis‏ وإذا لا رجال واقفون لديه a‏ 
فلا نظر رکش لاستقبالحم من باب الخيمة وسجد إلى الارض » وقاله 


)1( سورة هود ۱۵ سب ۷۳ وسورة افاریات ۲٤‏ س TA‏ 


متبة الممتدین الإسلامية 


بت 1۳۲۴۲ 


عاسید . إن كنت قد و جدت نعمة فى عمنيك فلا نتجاوزعبدك ‏ ليؤخذ 
خلیل ماء و اغعلوا آرجلک واتكتوا تحت ااشجرة فاخذ کسرة خر 
فاسندرن قلويم ثم يمتازون $$ قدمرتم على c fus‏ فقالوا 
lia‏ تفعل کا ”كلمت . فأمسرع راهم إلى الخيمة إلى سارة وقال 
e jaħ‏ بثلاث GAS‏ 233( سذا . أعجى واصنعی خيزملة i‏ مر کض 
إبراهم إلى البقرء وأخذ عجلا رغصا وجيداً وأعطاء لنلام فأسرع 
لميعمله ,عم أخذ زيدا ولبنا والعجل الذى عمله ووضعه قدامیم . وإذ 
كان هو واقفا لدجم تحت الشجرة أ كلوا . 

وقالوا له : أبن سارة أمرآتك ؟ JG‏ . ها هی فى الدمة ٠‏ فقال : 
ی أرجع II‏ نحو زمان الحاة » ويكون لسارة أمرأ تك ان . وكانت 
.سارة سامعة فى باب امه وهو وراءه . وكان إبراهم وسارة 
شيخين متةدمين فى الا یام . وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء 
خضحكت سارة فى باطنها قائلة : أبعد JU‏ يكون لى تنعم وسیدی قد 
شاخ ؟ فقال الرب لإبراعءم bl:‏ ضحكت سارة قائلة . أفيالوقتة ألد 
وأنا قد شخ ى ؟ هل بتحیل على الرب شىء ؟ فى الیعاد آرجع إليك 
نحو زمان الحياة ويكون لسارة ان» [ تكوين ۱۸ : ۱ - .]١8‏ 

فى القصة أن الذى ظور هو و الرب » وأ أ كل . فزذا كان هو 
۽ الزب » حقيقة فإنه لم يأ كل لان الرب لا يآ كل ولا برى أيضاً فى 
التوراة قال الله لموسى و لا تقدر أن تری وجبی . لآن الإفسان لاءراق 


و بعش » | خردج ۳۳« ۳ ۱ ME‏ 
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وإن كان لفظ « الرب » مجازا() والمراد به‌ملك كبير من KOLU‏ 
bi‏ اللات لا :أ كل لان طبيعة li KU‏ تختلف عن GA imb‏ 
الإنسان . ولذلك لا نزل الم والسلوى على بى [سسرائيل فى سبناء تعجبوا 
وا ندهشوا ولغرابةالطعام قالو | إنه LRA‏ , وأمطر علييم مثالا کل 
زر AJ‏ أعط مم أكل الإفسان خبز اللاللله . أرسل علهم زادا 
الشيع . . .الخ » | مزهور ۷۸ :عم سدنو؟" ۲ | على كلاالمءينير فإن طعام 
إبراهي لم يأ كله أحد من الضيوف للنصوص التى ذ کرناما فذا صرح 
القرآن أن اللانکه لم تأ كر هل يعاب القرآن لانه خالف ما عندم ما 
عندم ؟ إنه صحح لهم لآن الرسول يلتم مبیمن معكونه مصدقا ۰ 


والحق أن لفظ ١‏ الرب » ملاك من اللامکة على المعنى امجازیه. 
بدليل أن رؤية الله متنعة کا رأينا وأنه لما رفع عينيه ونظر « إذا ثلاثة 
رجال c‏ فالرب واحد متمم كيف يكون ربا وهو لايرى؟ وبدليل 
أن التوراة تعير عن الاك لفظ , الرب »لما ارتحل بنو إسرائيل من مصی 
مع موسی عله السلام « كان الرب پیر آمامیم نهارا فى ععود سحاب 
ليدم فى الطریق ٠‏ ولیلا فى عود نار ليضىء طم» [ خروج ۲۱:۱۳ 


(۱) لوفلت : رأيت آسدا ف الغاية فلفظ الأسد -قيقة ولذا الت : رأیت 
أسدأفى منزانا فلفظ الأسب jie‏ لأنك تقصد رجلاثجاعا هي ها au‏ واستمته 
لفظ الأسد من الیوان اقيق ارحل الشجاع . کذاك لفظ «الرب» على TURI‏ 
الله عز وجل . وعلى الجاز یراد به السید « إن رفى آحسن مثوای » أكه. 
صیدی ویراد به اللاك کا ری . 


متبة الممتدین الإسلامية 
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والمقصود من « الرب » ملك من اللالكة لقوله «فانتقل ملاك الله 
JU‏ أمام Kus‏ إسرائيل» وسار وراءثم» والتقل ود ghadi‏ 
من أمامهم ٠‏ ووقف وراءم » [ خروج ١9:14‏ ] وعلى ذلك , هل 
ذا عبر القرآن بأن ضيوف [براهم الثبی كانوا IKA‏ يعاب على أنه 
ذکر اللفظ الحقيق لا اليجازى ؟ . 


۲ - قصة لياس عليه السلام : 


لم تذ کر فى التوراة السامرية » والسامر بون ياسكرون ابوة الماس . 
هل مق للساءرييزأن يعيبوا القرآن(۱) فى أنه ذ کر فصةلایژمنون Sin‏ 
اليس لبم أن يعيبوا مادامت القصة عند غيرم وقد كان النبى أميا غير 
دارس . وهل بحق السامربین أن يقولوا عمافى القرآن ولوس له نظير 
عندم [نه من قببل الاساطیر ؟ 


لقد كان Gb-$‏ ملك السامريين ٩۰۰‏ ق۰م صم أسمه د البعل c‏ 
وكانت أمرأته , إيزايل » تعتنی به » وکان للبءل bilan għ‏ و سین Lab‏ 
وأدبمانة کبنة لسواری ٠‏ وذات يوم طاب [لباس « [بلیا » من أخاب 
أن یمقد (جیاعا ببنه وبين آنپیاء البعل أى Gf‏ تقول‌التوراة , فأرسل 
اعاب إلى جميع يى إسرائيل » وجمع الانبیاء إلى جبل الكرمل . 


۰.۱۳۷ = ۱۷۳ SULJICI) 
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جتقدم JIL)‏ جميع الشءب وقال : حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟ 
إن كان الرب هو اله فاتيموه وإن كان البعل فاتبعوه . ġi‏ يجيه الشمب 
عكلمة . ثم قال [يليا للشعب , آنا بقيت نبيا للرب وحدی » awl;‏ 
الیمل أربع مثة وخمسون رجلا ٠‏ فليمطونا ثورين فيختاروا لانفسهم 
ورا واحدا ويقطموه ويضءوه على الجطب » ولکن لا يضعوا نارا 
عأنا أقرب الور الاخر » وأجمله على الحطب ولكن لا أضع تارا » 
شم تدعون باسم آ لمتكم , وأنا أدعو ,اسم الرب . والإله الذى جیپ 
جنار فهو الله . فأجاب جميع الشعب وقالوا : اكلام حسن . 


Jia‏ [يلما لا sa‏ البعل : اختاروا لانفسع ثثورا واحدا » وقريوا 
أولا . لانم أنتم الاکثر وأدعوا باسم 1 ابشكم ولسكن لانضعوا ارا 
فأخذوا الور الذى أعطى لبم وقربوه . ودعوا باسم البمل من الصباح 
إلى الظبر قائلين : يابمل أجبنا ٠‏ فلم يكن صوت ولا بحيب . وکانوا 
يرقصون حول المذبح الذى عمل . وعند الظبر سخر بم [بلیا » وقال : 
أدعوا يصوت عال لانه إله . لعله مستفرق , أو فى خلوة ‏ أوفى سفر » 
أو da‏ نام فیتبه . فصرخوا بصوت ءال ۰ وقطموا حسب عاد تمم 
بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم ۰ ولا جاز الظبر وتنأوا إلى 
دين [صعاد التقدمة i‏ ولم يكن صوت ولا محيب ولا مصخ . قال إيليا 
tu‏ الشمب : تقدموا إل ٠‏ فتقدم جميع الشعب له ħi‏ مذبحالرب 
لالمنيدم . ثم آخذ [يليا ای عشر حجر يعدد أسباط بنی يعقوب الذف 


متبة الممتدین الإسلامية 


وراک 


كان کلام الرب [لبه قائلا : إسرائيل یکون اسمك . وبنى الحجارة 
مذا باسم الرب وعمل قناة حول المذيح تسع كيلتين من البزر » ثم 
رتب الحطب » وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال : املاوا أربع 
جرات ماء » وصبوا على احرقة وعلى الحطب . ثم قال : نوا فثنوا ٠‏ 
وقال ثلثوا فثلشوا » ری الماء حول المذيح وأمتلات القناة أيضا ماء .” 

وكان عند [صعاد التقدمة أن إيليا النبى تقدم وقال أيها الرب لله 
راهم وإسحق وإسرائيل » ليع اليوم BT‏ أنت الله فى [سرائیل وأف: 
آنا عدك وبأمرك قد فعلت کل هذه الامور . استجبی يارب استجیی 
لیمل هذا الشعب ]نكأ نت الر ب الإلهوأنك نت حولت قلو هم رجوعا . 

فسقطت نار الرب .وأ كلت الحرقة والحطب والحجارة والتراب 
ولست الیاه التى فى القناة . فلا رأی جيم اشعب ذلك سقطرا على 
وجب رهم . وقالوا : الرب‌هو اه الرب‌مو الله. DID AW.‏ ۱۸: 
.م — ٠ ] ۳٩‏ هذه هى المعجزة و لازید من البيان 1 كل القراءة فى 
التوراء . ۱ 

وما يقال عن قصص التوراه ال عن قصص الاجیل » سواه 
ماکان فى الا ناجیل الاربعة أو غیرها + وأيضاً عن كنب التاریخ بل. 
إن ذکر القرآن لاشياء ليست فى الاريعة دليل على صحة نبو ui‏ 
تأ كيد تام لین فى الاربعة أنه كان JIE‏ من الطين طيرا. بإذن .اق 
ولكنه فى آفاجیل غير مشمورة ومختفية عن الآعين . ويعير ف النصارکه 
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مس ۱۲۷ — 
بوجودها قبل ظبور الاسلام مثل انحل توما واجیل الطفولة 
خلا مكن لاحد أن برتاب فى صدق البی ك.ف وقد آتی باطفی 
العلل وقد كان LI‏ غير دارس . 

Goo 6 ۵6 © ooo 

و ومد ءا بدين صاحب الفن القصصى معنى الصة الاسطورية وأتها 
لون ن لوان الآدب الرفيع يقول « يجب أن حرص على فتح هذا 
الاب ولا نوصده فى وجه الذن مون بوجود الامساطير فى القرآن 
ال کر ۰ ولاب أن نفسره التفسير الذى اهتدی a)‏ الرازى » 
ووقف عنده الاستاذ الامام ولم ينكره على نفسه القرآن الكريم ٠‏ 
فاذا ما قال الم ركون إن بالةرآن أساطير قانا : ليس عليه فى ذلك 
بأس و ما الس علیک لاك قد عجزتم عن فيم مقاصده وقعدتم 
عن الضی معه ف هذا السبیل ٠‏ و إذا ما قال ااستشرقون , إن van‏ 
القصصى اقرآ تى كةعة أصحاب الكيف أو نصة مومى فى سورة 
الدكمف قد بذيت على بعض الا-اطیر۱) قلنا : ليس فى ذلك ف القرآن 
من بأس فا هذه السبيل سديل الاداب العالمة0) . . . الخ » ويستدل 
عل ذلك بأدلة قد أوردها فى حديثه عن JEM‏ أرزها قصة الذى مر على 
قرية وقصة (بر اھ !| طاب‌هن الله u jo‏ كيف ی الو نی . وسنتحدث 
هن ذلك فى حديثه عن LED)‏ فما بعد . 

(۱) راجع مادة أصداب الکیف ومادة إاباي من دابرة المار ف الإسلامية. 

. għalli ص ۱۸۲ الفن‎ (f) 
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حكتبة المعتدين الإ qalba‏ 


وساب تہ 


تست ۰ ۱۳ —- 


فى القرآن الکرع أن السموات والارض تکلمتا «قالتا أتيناطائعين» 
لا قال الله مما « أئتيا طوعا او کرها» [ فصلت ١١‏ ] رقد قال املاه 
۱ إن ذلكهن آسالب الثیل . لو قدر ولوفرض أن السموات والارض 
| يتكلمانلقالا بصوت مسموع ذلك الکلام. بقول tale)‏ أبو القاسم جار 
الله ود ن عر الزعخشری اوارزی برحه الله فى تسیر اسکشاف 
A‏ السماء والارض بالاتبان واءتثاهما : أنه أراد تكو نما 
تما عليه . ووجدتا کا آرادهما . وکانتا فى ذلك الأمو ر المطييع 
إذا ورد عليه فمل ا لاس المطاع وهو من انجاز الذى دسمی العثيل . 
جوز أن سکون تخسلا . وببی الام فيه على أن ri‏ تعالى كلم الاه 
والارض وقاللها : أئتيا Lis‏ ذلك أو kul‏ ۰ فقالتا : أتينا عل اطوع 
لا على الكرة . والغرض : : تصو بر ji‏ بر قدرته فى اسقدورات لاغیر من 
għa Għa‏ قاين الطاب وا رات ووه bi JA‏ قالالجدار 
للوتد :لم آشقنى ؟ قال الوند : امال من Għa‏ فل یترکنی وراق 
الجر الذى وراق » 
اسلوباستنطاق الجادات هذا من الاسالیب الراقية فى نظر الناس. 
استحسنوه واستما<وه من قبل بجىء الاسلام . وجاء منه شىء فى 
لقرآن کا نری ل وکا بری صاحب الفن القصصى ‏ هذا الشیء جميل 
لا عيب فيه .واءا اليب أن تقول بأن فى ااقرآن کلام لم يكن ۲ 
وندخل ذلك فى باب القصة ۰ وليس هو فى شىء من القصة الجبوكه 
المعقدة النتبية إلى غاية . 
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—irl- 
إن فى التوراة هذا النوع من الاسلوب . يقول يوثام لوه‎ 
مرة ذهیت الاشجار‎ ٠ dil 5 السامر :بن د اسعوای با أهل شکم یسمع‎ 
سح علها ملكا . فقالت لازیتونه : املكى علينا . فقالت طا الزيتونة:‎ 
أماك‎ LI أأترك دهی الذى به بکرمون ف : الله والناس . وأذهب‎ 
آنت راملي‎ dw : على الاشجار ؟ ثم قالت جیع الاشجار للتينة‎ 
SI cash, التينة : أأترك حلارق و ری الطیب‎ B علا فقالت‎ 
أنت واملی‎ ghar على الاشجار ؟ فتاات الاشجار للكرمة‎ dl 
فقالت ها الكرمة : أأترك مسطاری(۱) الذى يفرح الله والناس‎ ٠ عليذا‎ 
وأذهب ای أملك على الاشجار ؟ ثم قالت جميع الاشجار لاموسج‎ 
بالحقه‎ FS تعال نت واملك علينا . فقال الموسج للاشجار : إن‎ 
تمسحوننى علیک ملكا . فتعالوا واحتموا تحت ظلى . والا فتخرج نار‎ 
أنه‎ Jin من الموسج وتا کل أرذ لبنان » [ قضاة + : ۱5-۷ ]من‎ 
الاشجار تکلمت حقيقة ؟ لا أحد بعقل ومن يقولبناءعل هذا الكلام:‎ 

إن فى التو راة أساطير لآن منها أشجار تنكام ؟ لا أحد بقول . 


ولس ذلك فى التوراة فقط ‏ بل فى الاداب العالمية القدع2 
واله‌اصرة ٠‏ والثل على ذلك کتاب كليلة ودهنة وهو خير کتاب ألف 
فى فن ااقصة على اسان الحيوان من قبل الاسلام عثات السنین وما جام 
فيه على لسان جرذ و ما الاخوان ولاالاعوان ولا الا صدفاء إلابالمال. 


(۱) ضرب من السراب فية حوضة ( مختار الصحاح ) 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


۱۳۲ 


ووجدت من لا مال له إذا آراد امس قعد به العدم ۱ بریده » کالاه 
الذى يق فى الآودية من مطر الشتاء . لا _عر إلى مر » ولا ری إلى 
مکان فته فتشربه أرضه . ووجدت من لا اخوان له لا آهل له . ومن لا 
ولد له لاذ کر له . ومن لا مال له لا عقل له ولادنبا ولا آخرة له ٠‏ 
لان الرجل [ذا افتقر قطعه آقاربه وخوانه ۰.۰لخ » [ باب الخامة 
المطوقة ] 

وقد برع فى هذا الفن « لا فونتين » و حا كاه أمير b aż‏ مصر فى 
العصر الد رث أحود شوق بك رحه الله ٠‏ أو قل حا کی كليلة ودماسة 
والف )3 وليلة فیما فى GA‏ منقشران والشرق أصلبما . ومنه تفربا 
فى بلاد الغرب . ومن كلام شوق ؛ 


ومثى فى الناس ,مدی ونسب الما کرینا 
ويقول الخد لله له العااینا ۰۰ ۰ ألخ 
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. الفصزلالترابع, 


شري ور لام 


۱۳4 
کل ما مدف 4.J)‏ صاحب الفن القصصی : أن القصة ف القرآنه 
موضوءة للعبرة وللموعظة ٠‏ وليس بلازم أن نةول إن اللفظ فى القصة 

للاعجاز . أو آن 5 کرن القصة فى حد ذانها وقعت أم لم نقع . 


وعلى قوله هذا فإنه de‏ عدم البحث فى کات القرآن کم۱ (تری. 
ماذا وردت ف القرآن . ول برد غيرها سواء كانت الكلات $ wali‏ 
أو فى غير القصص ؟ مع إن كلام الله كل لا يتجرأ . والافظ ف القصة. 
مثل الله ظف غير القمة . كل لفظ يدل على إعجاز ٠‏ 


سأورد أمثلة أبين يما أن الإعجاز وادف ف القصة لا زمان. 
چنیا إلى جنب dis.‏ الاءجاز فى کات القمة مثل الاعجاز فى سای 
كنات الله . وأن الاعجاز والهدف $ يكونان فى القمة يكونان أيضاً 
فى الاخبار الشبية بالقصة . 


١‏ أى صرة وموعظة فى قول القرآن «وإذ قال رهم ليه 
آزر : أتنخذ أصناما آلهة؟ .لوكانالحدفهوالعبرة والموعظة نت لكان 
KA‏ « وإذ قال [, برأهم لا به iss):‏ أصناما آلحة ؟» فلماذا قال , أزر » 
وهی بعيدة عن موضع العيرة .وأيضاً ليف التورا: أنه آزرپل تا ری 
إن قو له « آزر » إعجاز مانب ما فى الّصة من JB‏ ومواعظ . لانه 
هذه الكلمة سار راة العمرية والسامرية والا IP)‏ أيضاً ٠‏ وهل كانه 
الرسول دارم ] حتی يقال إنه يصحح ؟ أ ليس هذا وحى من الله 6 
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اح ۱۲ — 


يقول LIS‏ التوراة العرية ه وعاش فاجور تسعا وعشرين سنة 
"هولد تارح . وعاش ناحور بعذما ولد تارح bu‏ و لسع عشرة سنة . 
رولد بنين و دات . وعاش تارح سبهين سن وود ارام و ناحور 
وماران ۰ وولد هاران لوطا . ومات" هاران قبل تارح أبيه فى A‏ 
میلاده فى آور الکلدالین » [ تسكوين ۱۱ :۲ - ۲۸] ویقسول 
الکانب ١‏ وکانت أيام تارح مئتين وخمس سنين . وما تارح فى حاران 
[ تکوین ۱۱ : ۲۲ ] وجاء فى سفر الاعمال عند النصارى : أن 
استفانوس قال sse‏ عن [براهیم عليه السلام « فخرج حبذ من أرض 
اإلكلدانبين . وسکن فى حاران ٠‏ ومن هناك نقله بعد ما مات أبوه إلى 
هذه الارض التى Fil‏ الآن ساكنون فبا c‏ [ اعمال ۷ : 1 [ وجاء U‏ 
سفر الکون أنه , كان أبرام ( إبراهيم ) ابن خمس وسبعين سنة لما 
خرج من حاران » [ تكوين ۱۲ : 4 ]من هذه النصوص يتبين : 


أن تارح ولد إراهى وله من العمر ۷۰ سنة ولا کان jal‏ قد 
هاجر من حاران بعد موت أبيه وكان مره ۷۵ يكون سنی تارح 140 ۱ 
سنة ويلزم على ذلك LIS‏ الكاتب فى قوله « وكانت أيام تارح مثنين 
وخمس سنين » والدليل على كذيه أن كلام استفانوس موافق للتوراة 
#لسامربة وفيها أن تارح مات ولامن العمر ه4١‏ وأن ناءورمات ىسن 
4 فلا يرجح أن تارح بعيش | کنر من ذلك لان المسر كان يقصي | 
جمد الطوفان . . ولان [براهي لا بشرته SAM‏ بغلام “عا م حسب من 
ال أن یو لدالانسان آولاد وهوق‌سن الائة . ولو کان قد ولد وآپره 


متبة الممتدین الإسلامية 


mia 


فى سن XM‏ والثلائين لم ينطق ما نطق به | تسکوین —iiwiiw‏ 
أنظر لقد كانت ils-‏ تارح ۵ منة حسب نص b jaħ‏ وأنه سپ 
الحساب الذى ذکرناه كانت حانه هو ka‏ . ألا Ja,‏ ذلك على ولد 
قد ولد بعد تارح فى فبرة الستين سنة ای بين ۲۰۵و م4١‏ ویکرن هو 
آزر ؟ وألا ,دل ذلك على أن 185 , آزر و فى ااقرآن أوردت (شکالا 
كييراً بين المبربين والسامريين والنصاری ؟ ويقوى ماذهينا AI‏ أنه 
آن الثوراة اليونائية ذكرتقينان بين أرفسكشاد وشالح ولا بوجد قينانه 
فى العبرية والسامرية [ تسکوین ۷۱ -- ۱ ] وقد ذکره لوقا فه 
بیان نسب عسى عليه السلام | لو ۳ : ۳٩‏ ] ولیک بان الفسب : 


سام بن نوح - أرفكشاد شالح سے عابر ل فالج — رعو س 
ضر وج ل ناحور ل تارح . وقد مب ci‏ - پفتح الراء - 
أولادا ثلاثة : إبراهم وناحور وهاران وولدهاران لوطا عليه يه السللام- 

وقد اجب إبراهم : ١‏ - [مماعيل من هاجر ۲ - [إسحق من سارة 
۳ ل زمران ع ل يقشان و س مدان > مديان ۷ س يشباقه 


به - شوحا . الأولاد الستة من قطورة . 


xv‏ — وآن لاسأل صاحب الفن القصصى فى هذا الصدد : لاذ 
ورد نق إشاعة هاروت وماروت عقب قوله , ولا جاءثم وا 
عند الله مصدق لما معم » ؟ هل ورد اعتياطا ؟ وما الفائدة فى ذكر قضة 
هاروت وماروت فى هذا الموضع وما العيرة ؟ ولماذا وال د « نهذ فريقه 
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— ۷ = 


حن الذين أوتو الكتاب » ولم يقل عموم jal‏ الكتاب ؟ اذا هذه 
۲ إدقة فى ħall‏ $ 5 


فى زمن عیسی عليه السلام كان الهب ود العيرائيون ینقسمون إلى 
j‏ بين ١‏ الفروسمون؟ ‏ والصدرة.ونوكان الفر!س.و ناستعملوت 
لسحر و بطوفون پکنه فى الآرى ‏ کا ذکر «وسيفو سق تارخه ل 
وكانوا بز عون أنمم على عل باسم الله الاعظم الذی إذا دعی به جاب 
و إذا سل به أعطى» ويز حون مم عرفو نالعز għal‏ تلو لماعل العفار يت 
وها fb‏ العفاریت بأمىثم » ويعرفون الرق التى آشنى من الأمراض » 
وكا اوا ستهملون اللماب فى شفاء الامراض ۰ بةول بار عقيرة فى قمص 
الستودرين i‏ فى الندود « الذى يقرأ سحر | على حرج » ویصق على جرح 
لا خصلب له فى المراة الاخرى « ووقول عم امل لا يلون بالااسان 
أن يضع لمابا صاءا على العيذين يوم ااسبت() » ولا ظبر عیسی عليه 
السلام وكان الفريسيون قد أقنموا عاءة الم ود والناس بقوة السحر هلل 
شفاء ال مراض وطرد الجن من أجساد الناس وماشابه ذلك كانت 
معجزات عيدى ءليه السلام من جنس ما برع فيه علماء الفروسيين ٠‏ 
لقد كان يش الا که والارص وی الوق . فآمن به كثيرون من 
الناس وتا كدوا أنه رصنع NS‏ زات بقوة من الله » لا باستخدام 
JA‏ والرق والمزام الى يستخدمما الفريسيون . 


, (۱) تاريخ المتهدرين ٠١‏ : 4 أنظر Barrett‏ & . 0 وأنظر ص 
۸ سير يوحنا الانا أثناسيوس . 
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l‏ من أجل ذلك ضاق به الفريسيون ذرعا وقالوا له b):‏ أستخدمر 
اسم الله الأعظم فى سحرنا أما أنت فتستخدم « dal‏ بول » رئيس. 
الشماطين . أى أننا وأنت واحد فى ff‏ السحر غاية ماف الامر WI.‏ 
لخدم رئيس الشباطین ٠.‏ وأما عن فنقسم و هزم پاسم لته الاعظم. 
B gawdi $,‏ و تعزمون پاسم الله الا عظم وقد مما كاله عن ذلك وبينه 
أنه ه مكروه عند الرب » ؟ إذا كان هو قد نها فكيف يستجيب لگ ٩‏ 

فى [نجحيل متى ما نصه : م حينئذ أحضر إليه نون أعمى وأخرسص. 
فشفاه Gw c‏ إن الاعمى الخرس تکل وبر » فببت كل انوع . 
وقالوا Ja:‏ هذا هو ابن داود ؟ . 

għas jU‏ نفلءاسمعوا قالوا هذا لامخرج الشياطين إلا بهلز بوله 
رس اشاءاین اما إسوع أفكارم . وقال لحم : كل Lk‏ منقسة. 
Je‏ ذاتها ترب . و کل مدینة أو بيت منقسم على ذاته لا يلبت . فإن 
كان الشيطان ير جالشيطان فقد انق م على ذاته . فكيف تبت ملكته 5" 
ون كنت آنا بيعازبول أخرج الشياطين Gal‏ عن خرجون ؟ لذلك. 
هم یکو نون قضاتكم KIS-‏ إن كنت آنا بروح الله أخرج الشياطين. 
فقد أقبل علييم ملکوت الله » [ می ۱۲ : — 4 [ 8 

يريد عيسى أن يقول : إن ملك الشياطين متحالفة على اضلال. 
اللاس . كيرف c‏ شطان لافسه أن برح [اسانا؟ [نه إذا اراخ 
[لبانا b‏ بطل عل الشاطین .وف الوقت نفسه شيطان أراح وشيطان. 
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يرح ٠‏ اذا تتقسم مل كة الشياطين بين من يعمل الخير » ومن يعمل 
تشر . ومن ينحاز منهم للخيرين > ومن ينحاز للاشرار . وإذا انقسموا 
على انفسوم بطل علمم . و إذا ثبت ذلك فإنى آخر ج الشياطين باسم لله 
وحده ‏ وباذ نه . «قول می GJA‏ فى فسیره لمبارات می ١‏ كان بين 
لیپود من خرجون الشياطين أحيانا بإستخدام اسم الله العلى . أو اسم 
الله إله [براهیم وإسحق ويعقوب ٠‏ حدانا بوسیفوس عن بعض الذين 
خملوا هذا فى عصره ٠‏ هؤلاء لم يدنهم الفريسيون » بل اسبوا ما فملوه 
الروحالله ses‏ أنفسوم وأمتشهم u‏ لانم فعلوا هذا . لذاك كان روح 
“الحقد والحسد هو الباعث على ml fel‏ بأن الآخرين آخرجوا الشياطين 
بروح الله . وآن المسيح فعل ذلك بمحالفة مع بعلزبول() » . 


والشاهد فى اللص ١‏ ألمل هذا هو ابن داود؟ وقد سبق 
:الحديث فى النى المنتظر من فسل داود ۲ - قد آقبل عليكم ملسكوت 
قد . وهنا نوضح ما المراد علکوت الله ؟ وقبلا نوضح فشير إلىالانى: 


واستعمارا السحر ۰ وإذا كانوا لم حترموا كلام الله فى تحرع السحر » 
وهو منصوص عله بوضوح فإفه غير بعيد علیهم أن يكون الان بني 
(۱) س ۰ — ۷۷۱ ج ۲ تفسير اجیل متی سس متی. هنری ترجه 


هراس دا ود مکتبة i pal, idi‏ 


١ 
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الاسلام فرضا عليمم فى التوراة فأهماوا هذه الغرض . 

il (U)‏ هاروت وماروت جاءت مقررة لمذة الحقيقة . وهو أنه 
فى الإسلام مكتو ب ءندثم رقد تركرا الملكتوب الامی و اتیع‌وا الباطل. 
وعدم اعثرافهم به ليس دلبلا على أنه غير مكتوب . کا أن اعرافیم 
بالسحر لاس دليلا de‏ أنه مياح وقد els-‏ رهد ها » ولو er‏ آمنو 
واتقوا jeb A‏ عند الله خير لوكانوا بعلون » . 


(ت) فان استبعدوا نسخ كتاب مومی بالقرآن فإنه لا محل 
لا سقيعادهم و ما نفسخ من آية او ننسها نأت یر منها أى OIE,‏ € 
ای بعد وغرابة فى نسخ القرآن للتوراة مادام الناى ملزمين بالخضوع 
للاله الواحد . واللركة بالتساوی بين [سماعيل و(سحق علهما ااسلام ؟ 


)9( فأنت ری أن dab‏ هاروت وماروت جاءت بعد د ولاجاءی: 
رسول من عند الله » وجاء ها م ولو ام آمنوا ما فسخ ... الخ» 
ليظبر مما انحراف اامود عن dil Pule‏ سراء ماکان من هذه التعالم 
واضحا للخاصة والعاءة أو للعامة فقط . وقد سبق أن بينا أصا من 
كتاب (gu A‏ يتحدث عن أوصاف تسعة لني الإسلام هى : 5- في 

(۱) تبدف الآية الكريمة ( البفرة ٠١5‏ ) الى أن شريعةالتوراة قد لسغت 
بالف رآن السكر.م . والنخ ا هو معروف فى الأ-كاءالسلية . الأوامر والنواحم 
ولسخ القرآن لتوراة الذرش منه التخفيف على الناس . 
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۴ من بی [سماعيل ۳ س مثل مومی ع ل يذخ شريعة مومی: 
ا Jer13‏ کلای فى (4.- — أمين على għa‏ ۷ - سيةقضى 
عل بی JIL‏ [ذا لم يؤمنوا برسالته .م س لا رمتل 4— ,تحدث 
عن غيب فيكون . وهنا نبين أن حديث عيدى مع افریسپین فى شأن 
السحر أردفه بقوله و قد أقبل File‏ ماسکوت الله » وهو نفس الحديث 
الذى جاءت آبات القرآن هذه مةررة له وهو għal‏ حق وقد بش يه 
عيسى وأخر بهنمومى .فل كان الرسول يلم على عام بهذا كله من قبل 
أن بعله الله ؟ وأى ża‏ وموعظة تکون من قصة هاروت وماروت 
[ذ۱ ۸ نكن دراسين للنصوص دراسة جيدة دراة تربطبا عا قبلا 
و ما بمدها . وها آشارت إليه النصوص من کتب jaħ‏ الکتاب ؟ 
صحیح إن الدراسة متعبة وشاقة . ولكن ماهی مپمة الملاء الذين 
يريد هم صاحب الف نآن لایتعبوا إذا ماا کنفوا ببيان المرة و الوعظة؟ 
إن العلاء الغیورین على الدين لا يكفيهم شىء قدر ما يكفيهم إتقان علوم 
وأداء رسالمم . وان تعبوا وأوذوا . فآى امیء ‏ يتعب و fiż‏ 
ملکوت الله و یسمی ملسکوت السموات‌هو ملگوت نی الإسلام لل 
واللکوت ف میرم آهل الکتاب پشمل ١‏ الملك ۲ - والشريعة ٠‏ 
وقد كان املك وكانت الشريمة فى بنى إسرائيل إلى أن جاء نى الإسلام 
فقسل املك منهم والشريعة . 


li; K‏ بذاك [سرائیل عليه السلام نحو سنة ۱۸۳۷ ق. م. فقد قال 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


- 1۴ سه 


ĠA)‏ شخص مو ذا اينه ه لا بزول قضيب من موذا i‏ ومشترع من 
ف ر له + عى باق شبلون $ وله وكون شرع سمرت | التكرين 
۹ ای يظل AM‏ فى فل يموذا والتوراة يعمل ما الناس فى 
ظل DAM‏ من آل ہوذا حتى يأتى نی الا مان الذی تنتظرء الامم 
واشموب تخضع لشريعته ومماوم منسياق البوءة أن ما بعد «حتى» 


کون من جاس مغار لجنس الاول ۰ 


واصل كلة اللکوت من سفر دانیال . فقد lif‏ عن أربع مالك 
تقوم على الارص . ويتأسس ماسکوت السموات عقب زوال المملكة 
الرامة يول دانبال « ١‏ فى السة الاری لیلشاصر ملك بابل رأى 
دانيال حلم » وروی راسه على فراشه . حیندد كتب الحم وأخير برأس 
اكلام ۲ أجاب دائيال وقال : كنت أرى فى رؤياى ليلا . وإذا 
بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير ۲ وصعد من البحر أربعة 
حیوانات عظيمة هذا خالف ذاك ۽ الآول كالاسد ه وإذا حیوان 
آخر ثان شبيه بالدب + وبعد هذا كنت أرى وإذا بأخر مثل JU‏ 
۷ بعد هذا كنت أرى فى ری الليل وإذا بحيوانرابع ۱۳ كنت أرى 
فى ری الليل . وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى 
القديم الايام فقربوه قدامه ٠١‏ فأعطى سلطانا ومجدا وم‌کونا اتتمبد 
له كل الشعوب والامم والالسنة . سلطانه ساطان gal‏ مالن بزول » 
وملكوته ما لا ينقرض وا أما آنا دانيال فزنت روحى فى وسط 
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جسمی و أفزعتی روی رأءى 5 فاقتربت إلى واحد من الرقوف 
وطليت مته الحقيقة فى کل هذا . فأخبرق وعرفی تفسير الامود 1۷ 
هؤلاء امموانات العظيمة الى هى أربعة . هی أربعه ملوك یقومون 
على اللارض ۱۸ أمافديسو العلى . فیآخدونالمل که و متاسکون الم که 
إلى الابد وإلى آبد الادین » [ دانیالب ] واتفاق آمل‌الکتاب على ان 
الرابعة هى دوه الروم . وقد احتلت اردم آرض فلسطین ۳+ قبل 
الميلاد . ولا ظبر حى وعیسی-لییما ااسلامأ ثناء احتلال الروم لفاسطين 
فاديا معا «قتراب ماکو ت السموات یقرل متی « فف تلك الایام 
جاء بو حذاا(ممدان يكرزق برية اليووديةقائلا : تو وا لانه قد ارب 
ملكرت السموات » [می ۳ ١:‏ ] دمن ذلك الزمان ابتدأ بورع 
يكرز ویقول تو وا $ قد اقترب ما‌کوت‌السموات » [ می ؛ :۱۷ ( 
ملكوت السموات هذا هو الذی یقول عنه دانبال فى الاص السابق 
ھ کنت آری فى رژی الیل وإذا مع سحب اسیاء مثل ابن [نسان dl‏ 
وجاء إلى القديم الایام فقربوه قدامه ۰ فأعطی -لطانا ومجدا وماسكوتا | 
لتتءيد له كل الشءوب والامم والألسنة » سلطانه سلطان أيدى ما ن 
«رول وعا-كو »الا قرض » [ ۱۳:۷ - ١6‏ ] وااراد من قوله 
د لتتعيد له کل ال هرب والام‌والالسنق ای تخمنم لشر بعته و تعمل 5 
کا جاء فى التوراة « لا LE‏ من عبد الكلدانيين ٠‏ اسکنوا ا(ارض 
و تعیدوا للاك بابل فیکون اكم خير » | الموك الثاف ۲۰ : ۲۵ ] . 


وقد ضرب عيسى عليه السلام مثلا للامة الاسلامية وصدره بقوله 


مشتیة الممتدين الإسلامية 


— Itt- 

دعاذا نشبه ملكوت الله ؟ أو بأى مثل أله ؟مثل bo‏ خردل مق 
زرعت ف الارض فهى آصفر جميع اليزور الى على الأرض ۰ ولكن 
می زرعت تطلع وتصير ji‏ كير MPA) er‏ و تصنسع أغصانا SAS‏ 
حى آستطیع طبور السماء أن تتآوی تحت ظلها » [ مر قس »: ۳۰- ۳۲] 
ودذا هو JALI‏ الذی تشير إلبه الكلات من الاية الكريمة « ومثایم فى 
الا جیل کزرع [خرج شطئه ۰ فآزره . فاستخاظ فاستوی على سوقه » 
۱ الفتح 2 ( 5 

فأنت بری بوضوح الآن أن قول عدءى عليه ااسلام" jal‏ سبین 
عقب مناقشته لهم فى السحر , قد اقبل عايكم ملسكرت الله » دل على 
جىء نی الاسلام ik‏ وقول الله تعالىفى القرآن ه ولا جام رسولمن 
هد dil‏ مضدق U‏ معرم ... ell‏ » بدلعل أن نی الاسلام له ذ کر عند 
jal‏ الكتاب كاهو واضح منانصوص النی ذ $ tali‏ .وقول الله تعالى 
dia‏ فربق مر الذین آوتوا اسكتاب کناب الله وراء ظبو رم كأنمم 
لا بمل‌ون,وانیموا ماتنلو الشياطين. .ألخ ».دل عل جادلة عیسیللفر لسيين 
فىثأن السحر . وم يستعملونه دون سند من الوحی کا أنهم ان‌کروا 
be mi‏ مد صلى الله عليه وسل وليس عندم سند لهذا الإنكار . 

وکا قد أشرنابةوله تعالى « ji‏ غلت ار وم A‏ أدنى الارض..ألخ» 
JI‏ زمن المعركة . وأرض المرکة . والفريقين المتصارعين . . الخ . 
ولشير هنا بصدد , ماسکوت اله » إلى أن هذا القول الإلمى له مغزى 
دق لا يعرفه غير الدارسين للبوءات ف التوراة والإجيل. 
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de لقد عللت من کلام عیمی السیح أنه قال للفريسيين : قد أقبل‎ ٠. 
مکوت الله ای أن الملكوت آت من ده .فأ مماصاحب‌ال كوت‎ 
جمد صلى الله عليه وسل . أم عيسى عليه السلام ؟ آما الإمميل فصرح‎ 
عسی المسيح إلى افبراب ماسکوت السهوات.وعلى ماف الا جيل‎ $ għas 
وأما القرآن فصرح بأنه بعد غلبةالروم‎ 5 KUL فلوس عى صاحب‎ 
يسيطر ااسلون عل أرض‎ Għa لار س د فرح ااژمنود دعر الله‎ 
ماف القرآن فد صل الله عليه وسلم‎ des l المماكتين فارس والروم‎ 
فانظر كيف تطابق القرآن مع النبوءات وقد كان‎ o, KIM صاحب‎ 
النى أا غير دارس ؟‎ 


۳ - وء ألم » ایض لايرف مدلو B‏ غير الدارسين لنبوه‌ات. 
وقد حار الءلاء فى بيان المعى لالف. لام . هم . ونظيرها مثل «طس» 
وه المرء اندم معرةتهم عدلول 2 فى الثرراة والانجيل ٠‏ 
JI. JI,‏ بامجاز : - 


۽ س طالب الله dw‏ من (راهم عليه السلام أن ci‏ ابنه فامتثل 
لاس . و1 عل الله صمة قصده فسخ الامر بالذبح قبل العمل بالآمر 
م وعده ار الامم فى أسله .ای G‏ يكون من أولاده el‏ وموك عل 
الشعوب کون بشر بعة dl‏ . وعده مبار که الامم فى نسل (سحق 
آرلا-ک تنص ااتوراة - فقال [ راهم قه, ليت [سماعيل يميش آمامك.آی 
کون منه أمموملوك على الشعوب حکنون‌بشريمة الله کایکون من [سحق 


متبة الممتدین الإسلامية 
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«فقال الله : LI,‏ [خاعيل . فقد معمت لك فيه. ها آنا أبار ك .وأ مرم 
وأ كثره . كثيراً جداً» [ تكوين ۱۷ ] والربانيون والأحبار الذينه 
أسدوا قالوا : لقد تحقةت LM‏ فى شخص عمد صل الله عليه وس ٠‏ 
أعطاة اله شريمة کا أعطى موسی من it‏ (سحق . وکا كان من سل 
إسحق أمم وملوك . كذلك من نسل [سماعيل أمم و.لوك . وكما 
كانت التوراة شريعة فى نسل إسحق . القرآن شريعة فى اسل [سماعيل. 
ثم قالوا اس JW Fi)‏ رءز AW‏ العرانية « مادماد » الى ی ترجم PU‏ 
ی بية LES‏ جداً .إلى امم « جمد سل له سل ساب al‏ 
يقول شوئیل بن بوذا ن آیوب « فبذه الكلمة و عاد ماد » (ذا 
هددنا حساب حروفها بابل و جدناه اثنين وتسمین . رذلك هده 
حساب حر وف و kr af‏ فإنه PA‏ انان و تسعون(۱) € 


ب وحصاب اجمل - بضم اليم وتشديد الم مفتوحة - له 
أهمية قصوى دی آمل‌الکناب»ن الود والنصارى ويدلك على أهميته : 
أن اهود فى بابل لا اشتد العداء بينم . قام السامريون مم مخلف 
je‏ بقة الحساب ہی KN‏ الم‌برانیون آسرادم ۰ والحساب عدم 
هگذا : - 

أ ب ج ديه و ذرح ط | 

۰۰ ۰ ۵ ٩۹ A ۷ 1 6 6۰ ۴ ۲۰ 4 


(۱) ص ۳4 ذل الجبود فى افعام الود 
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ڪ ل م ن| س ع ف ص/ق ر 

Mo’ موت‎ Ao’ 40 ۳ ¥ O° foo foo Tea 

ص ت 

Ae Vê 

یقول مرخ مودى سامرى , قام ذلط الليوانى » وحزقيه الإمام 
وروا حروف أ . ب .ج ٠‏ على غير ترتهما. .۰ . وإذا اعترت 
" ارف وه.اجمل عوضه فى ال ده من الالف إلى الطاء عشرة عشرة 
خلا الماء مع النون خمسة وخمسين . ومن الياء إلى الصاد مائة مالة 
خلا النون مع الحاء خمسة و سین . ومن القاف إلى الناء خمسمائة مس 
ما . وكتب سس تباط وجاعته کتابا إلى أبو شروان الك يبهذا 
الترتهب (۲۱ » وا ساب عند الع‌رآنبین هكذا : - 


ات ۳۲و ۹۷ ۲۰۱۰ 6۰-۳۰ 
٩ = 0%‏ ٽ Vo‏ — مات مها ما ۲ م۳ 6۰۰ 

والنصارى مث[ الهود يعترفون محساب ال - على طریقةالعبرانبین 
ویت‌رونه مقدسا جاء فى LET‏ مانصه « من له فیم فلیحسب عدو 
الوحش . فاله عدد [نسان . وعدده ستمئة ستة وستون » | روبة 
۳ ] يقول الدکتور ولے آدی الامیرکانی :د ست مائة وستة . 
وستون : فى اللاصل اليو ناف ثلاثة أ حرف معنا هاست مائة وسته‌وستون . 
وایست هذه الاحرف IS‏ تفید معنی . بل کل kie‏ يشير إلى عدد . 


(۱) ص ۷۳ التاريخ عا تقدم عن الآباء 


متبة الممتدین الإسلامية 


فالحرف الأول من اليسار إلى المين يشير إلى العدد سمائة . والحرفه 
GUM‏ إلى ستين . والحرفالثالت إلى ممتة . والثلائة معاً نشير إلى ٩41‏ 
ولاخق ان الآرقام اند بة الم تمملة الیوم فى الحساب ٠‏ هى من القرن 
الرابع عشر . وكان امدمام رک بکنیون الاعداد bull,‏ . أو يعيرون Me‏ 
رف i fledi‏ 58 


Ja)‏ اعرف بضددة الحساب أولا . F‏ س آن طر ,43 العام فه 
الازمان السالفة فى الحساب ١‏ [ما بكتابة الاعداد بالفاظ فرقم 
den‏ بکدب مه ؟ ‏ وإما بالتعبير عنما بالاحرف المجائية. 
ار قم ٩‏ مثلا يكتب و وهذا یی أن حساب ال كان من الأهمية 
»کان قبل الاسلام . 

ت - والسیح عيسى عليهالسلام نطق پأسم فى الاسلام ١‏ جمد 
سب رهز التوراة ( کتاب موی 1 يماد ماد € لانه كان يمرلا تباعه 
الغامض من آیات الوراة يقول فى ييل برنابا ه وسيبق هذا إلى أنه 
يأنى af‏ رسول الله » [ بر ٣ ۱۱۰۲ ۰ VU‏ أجد حسب 
رمز التوراة ( كتاب ملاخى ) لانه قال على اسان الله تعالى « ها آنتاً 
آرسل الیک għall‏ قبل بجیء يوم الرب » [ ملاخى ۽ :ه ] أ سه 
١ک‏ “= ۰ل ص ۰ om‏ أ ڪر دح ۱ اجموع عت +ومثل. 
بمو ع IS‏ دیول نی[ نجیل بوحناءوأما المعزى الروحالقدس(1.. الخ 


(۱)المزی کتبت Ja‏ « باركليت » وبارکلیت کتبت بدل « پړکلرت» = 
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[ بوحنا 1:14 | وهذا هو الظاهر من الاصوص . SI ELIJA‏ 
رأياً آخر وهو أن المسيح نطق اسم و آحد ea‏ کات -و مد رفا 
إلى السماء اشد اضطراد الود عى التصارى ٠‏ ثم تصاطراق qat‏ عنیه 
سنة ٩۰‏ ميلادية وسل اليرود إلى النصارى أسفار ال نبیاء فى ذلك امج 
فغير سید أن يشير الود فى سفر ملاخى إلى اسم أحمد بحساب الجل 
فى كلمة ‏ إيلياء » لیمرفوه ثم وحدم إذا جاء ٠‏ ویسبل عابم (نکاره 
إذا أرادوا. 


توق کتب تقهز القرآن ال6بيرة مایژ għa‏ او ی زکده.فن تفسیر 
الامام ان كثير و مر أبو بار بن أخطب فرجال‌من‌ابرود رسول الله 
c fk‏ وهو تلو فاحة سورة البقرة , ألم . ذلك السکتاب لاریب فيه ۾ 
JI‏ آخاه حى بن أخطب فى رجال من اليرود » فقال b għa‏ والله لقد 
سمحت مدا یتلو bi‏ أنزل الله تعالى عايه « ألم ذلك الكةابلاريب فيه > 


— سسس 


= « بركاءت » أحد ومن کلامه عن نبى الإسلام « قد کامتک بهذا اسک 
لا #ثروا . يخر جو نكم من الجامع ٠‏ بل għ‏ ساعة فيها وظن كل من ا 
أنه يقدم خدمة له ۰ وسیفه‌اول هذا بكر لأنهم لم يمرفواالآب ولا عرفوی لكل 
قد امت هذا حتی اذا جاء‌ت‌الاعة تذکرون آنیآنا له FI‏ . ول آفل لكي 
من البداية لا ى كنت ٠ fe‏ وأما الأن فأنا ماش إلى الذى أرسانى ٠‏ ولیس. 
أحد منک يألئى : آینعضی ؟اسكن JU‏ قات لهذا قد ملأ اازن قلویک ٠‏ 
KI‏ أفول KI‏ الق :انه خي اكم أن انطلق لأنه إن لم انطلق لا Fl‏ 


۰)۷١: ۱٩ المزى » ( يوحنا‎ 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


امه[ — 


5 . ات ċar‏ ؟ قال : نعم JW.‏ : فشی حی بن أخطب فى أو لك 
من البود إلى رسول ٠ ża‏ فمّالوا یامد ji:‏ بذکر آنك 
ول الله عليك , ألم ذلك قات » ؟ فقال رسول الله سل : 
جلى . فقالوا : جاءك بهذا جریل من عند الله ؟ فقال نعم قالوا : لقد 
sa‏ اتلك أنبياء . ما نله بين لنى متهم i‏ مامدة ملك $ وما أجل 
qal‏ غيرك ؟ rw‏ حى بن أخطب دافا ل على من كان معه .25 ieċ-‏ 
:الالف واحدة واللام ثلاثرن والمم أربعون فرذه (حدی رسبعرن 
عمئة . ٠.‏ الخ الجديث ۰ ومنه ينوم أن الرمن بأل وسائر الحروف 
'المقطعة فى القرآن : إلى مدة GħAL‏ ملع رأجل أمته . وأن AW‏ 
والاجل إلى نماية الزمان . 

و d‏ قد وضح الان : دلال آخر على صدق si‏ الإسلام يله من 
4 روف المقطعة فاوائل سور القرآن داز الإعجاز فا وهو : کف 
:هرف النى الذی ما كان پکتب ولا يقرأ ولا محسب سر هذه اروف 
għ‏ يتخاطب ما هل الکتاب فما بيهم ورمزوا ما إلى أحمه البارك ؟ 
آلاپد من وحی ازل عليه . ۱ 

4 — وأى عيرة وموعظة فى قول الله تما فى Li‏ نوح عليه 
السلام JATU,‏ فيا من كر زوجين انين » وأهلك إلا من سبق 
عليه القرل . ومن آمن. وما آمن‌معه إلا قلیل» | هرد ۰ ] ؟ هذا خر 
فاالغيرةوالموءظة فيه $ إن هذا القولله‌مغفزیعرق . یعرفه أه لالكتاب 
.حمق المعرفة . 


http://www.al-maktabeh.com 


اب - 


)١١(‏ فن كل زوجين ائنين آشير إلى أ كسد نص من نصین. 
«تعارضين فى التوراة نص يقول « من جميع ام الطاهرة تأخذ معك. 
سبعة سبعة ذكراً وى ۰ ومن الهائم الى ليست بطاهرة اثنين ذكرآ 
وانی ٠‏ ومن طبور المیاء أيضاً سبعة سيعة 1,53 وانى لا ستيقاء لسل. 
على وجه کل الارض » [ تكوين ۷: ؟ - ۳ ] ونص قول « منم 
كل حی من کل ذی جسد اثنين من کل تدخل إلى الفلك لا ستيقاحمة 
معك ۰ تکون ذكراً وانی . من الطیو ركأجناسها ومن الما كأجناسهاء 
ومن کل دبابات الارض كأجناسها . اثنين من کل تدخل AJ)‏ 
لا ستبقاما» [ تسکون د :۰ — ۲۰ ] أى الاصین نصدق $ daw‏ 
صبعة أم النين اثنين ؟ لا »كن نص السبعة أن یکون صحیحا لان. 
استيقاء النسل Għa‏ من ذ کر وانی . ولان الاعداد الكثيرة لا مكن. 
آپدا آن پسعبا الفاك مع آقواا . 

(ب) ومن آمن يشير إلى تسکذیب التوراةالعيرانيةوةوله : وما آمن. 
معه إلا قل آشرد بصحته العبرية والاجیل على اختلاف ٠‏ 

يقول الكاتب : ژن‌طوفان نوح عليه السلام قد عم de di; KIM‏ 
كلها ه کل مان أنفه نسمة روح حياة . من کل ما فى البابسة مات ٠٠‏ 
فحا لته كل قائم كان عل‌وجه‌الرض . انا سوالهائم والدباپات و طیود 
السماء فا مدت من الادض . وتبقى اوح والذن معه فى الفاك a dażi‏ 
[ تکوین ۷ : ۲۲ - ۲۳ ] يقصد بالذین معه ابناؤه بدليل م أخرج . 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


ia ۱۰۲ ۳۳ 


حن الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك » [ کون ۸ : 
٩‏ - وبدلیل Jes;‏ الفلك أنت وبنوك وامرانك Lis‏ بنيك 
فك . و من کل حی من کل ذى جسد الزن من کل تدخل إلى الاك 
“لا ستبقانما ممك . "کون ذكراً وأنى » | تسكوين ۱۸:۹ - ۱ ] 
وق سفر السکوین أن لامك ظل اسله قاعا لم ينقطع ۰ ولا مك لم 
يكن من دخل الفلك لانه ليس من آولاد توح . إنه : ابنءتوشالح بن 
حویائیل بن عیرادین حنوك ن قايين ن‌آدم JA‏ 6 - ۷۲ ]۰ 
وهذا بدل على أنه قد دخل الماك من آمن من اللای من غير نوح 
اه له كا جاء فى القرآن الكريم دومن أءن » وألا يكن ذلك صحيدا 
فکیف B‏ اسل لامك وهو لم يكن من‌آولاد نوح $ وفغلا ن ذلك 
فان الکا نب Fi‏ أن عدد الداخاين ستة أشخاص . وخالفه طرس فى 
الإجيل و بذکر أنهم ثمانية يقول عن الله تعالى « وم يشفق على العالم 
القدم . بل »۱ حفظ نوحا #امناكارزا ‏ مبشرا - لار . إذ جاب 
طفافا على عم الفجار » [ بطرس الثانية ۲ : ه ] . 

ه - وأى عبرة وموغظة فى إفساد بنى [سرائيل فى أرض żleali‏ 
مرتین ؟ ولاذا ذكر الله خر ا لرتين فى القرآن ؟ ولماذا مع‌ذکره ار فى 
A‏ آں ,قول إن AD‏ التوراء اوشاد۱) $ BIL,‏ وض أن الفساد 


)١(‏ فى سورة الاسراء « وتشينا ال بى إسرائيل فى السكتاب لفدن 
فى الأرض مرتين ولتمان ءلواکبیرا . فاذا جاء وعدآولاها bia‏ علج عبادا حت 
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تست ۴و — 

U fis‏ بعلو . وأن العاو لا يكون عاديا بل علوا کبیرا . [نه إذا كانه 
الفساد فى المرتين قد تم قبل الإسلام ۰ فأى عرة وموعظة وفسادهم 
منصوص عله فى القرآن كثيرأ ؟ إنه على ذلك پلزم مع القول بالعيرة 
والموعظة أقوال آخر منها : أن النى الای نی صادق كيف وقد كان 
أهيا أن يعرف الرتين بوضوح من سفر دانيال؟ وسفر دانبال من 
الاسفار العجيبة الشأن ذلك لان أ كثره رؤى رمزية وإشارات عار 
الناس فى فیمپا . فاخبار النى يحادقتين من حوادثه بوضوح يدل على أن. 
الله هو الذی ad) maħ‏ و له . ومن علامات الاى المنتظر B‏ 
التوراة والإنجيل أن خر بأمور آتية فى الستقبل .و[خبار النى بفساد 
kill‏ مرتين فى الستقیل وتحقق كلامه يدل على أنه هو sgill‏ 
عنه فى الّوراه والاجیل) l‏ 


— — لناأولى پاش شدید فعجاسو | خلال الديار وکاز وعدا مفعولا . ii‏ ثم رددنال کې 
الكرة عليهم ا بأموالو بنين وجعلناك أ كثر نیا . إن أحستم أحسنم 
لأ ناسك ورن ام فابا ٠‏ فاذا us salm‏ الاخرة أيسوء واوجومع ولد خلوا 

لاسچد کا دخلوء آول .ره واءتبروا ماءلواتتبيرا عدى ريم أن برخم ۰ (4۸-0. 
إذا حدئت اارة الأولى یت الله على امود عبادا له س وم الملدون س 
مجو سون خلال الديار أى بپاسکون الیبود رويدا رويدا ویحتلون الأرض التى. 
اغتصبوها وعءلوا فيها وأفسدوا جزءا جزءا . ثم بعد مدة من الزهان daw‏ اف 
: الیپود أموالا وبنين . ثم يقول اقةلمسامين . اذاجاءتاارة الثانية لیپزمک الیپوهه 
و يسيطروا على ارض ااسجد الألصی مدينة القدس کا ساروا علبما ول صرت 
عسى ربک أن برع . 


)١(‏ ف الثوراة « ون قلت فى فليك:: كف لعوف السکلام انی | وکا 


متبة الممتدین الإسلامية 


بت ]۱۵ سه 


ومن غريب الامز أن كثيرا من أهل الکتاب یعرفون ذلك حق 
االمعرفة كا یمرفون أبناءم . ولکنيم ضللوا الللين وأشاعوا أن 
“المرتين قد كانا قبل الإ .لام ٠‏ حى لا يآنبه SAL‏ فيأخذون حذرم 
ولمل ذلك لحمككة [لية حتی تسکون کل مرة « وعدا مفعولا » وشاع 
ذلك القول بين ءفسری القرآن لكريم نقلا عن آهل الكتاب ۰ ولم 
يلتفت واحدا منهم إلى أن يفسر القرآن پالقرآن . دون ماقداسة لفسر 
ا كانت منزلته . صحيح تمد للءفسرين مکانة طيبة فى قلوبنا ALL ٠‏ 
قبل كل اعتبار بشر يجوز علبیم UŻI‏ والصواب . 


وإنى لاذکر لك نصا يوبن لك زهتام أهل الكتاب ببيان المرتين . 
جاء فى کاب Mb),‏ الق » لشیخ رحمة الله U‏ خلبل الرحن sodi‏ 
المطبوع فى مصر سنة ۱۳۷۷ هجربة ل ۱۸۹۷ «بلادية أن العلماء 
حمضظربون فى شرح هذا النص من كلام دانيال « وسمعت قديساً من 
االقدو سين متك وفال قدیس واحدللآخرال:_كل لأعرفه : حتىءتىالرؤيا 
-والذييحة الداعة وخطية الخراب الذى قد صار وء:داس القدس وااقوة. 
خقال له : حنی المساء والصياح أياها ألفين FEE‏ يوم ويظبر الةدس » 


س 


حت به الرب ؟ فا تسكامبه النبى بام الرب .ولم حدث ولم بصر . فهو الكلام 
:ای لم یتکلم به الرب ٠‏ بل بطنيان تكلم به النبى فلا حف منه » ( تثنية ١۸‏ : 
۲۲ ) وف الاتجيل « واما متى جاء ذاك روح الحق ‏ اامزی فيو 
رشک إلى جيم التق لأنه لا يسكام من غه . بل كل ما إسمع وتسكام به - 
چم بأمور آية » ( يوحنا 55 : ۱۳) 
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ه هو — 


[ دانیال ۸ : ۱۳ بت ۱ [ هذا هو النص على الإفادة الاولى ٠‏ وقل 
مت فى سنة ۱۳۸۷ هجرية ۱۹۰۷ ميلادية ‏ ف الخامس من یو پیوم 
وآما النص على الإفادة الثانية فرو هکذا 3 ومن الزمان الذی فيه انزع 
القروان الدام » ووضعالرجسة للخراب : ألفومائتان وتسعون پوماه 
وطوف ان ينتظر ويبلغ إلى آلف PU‏ وخسة وثلائين پوما > 
[ دافيال ۱۲ : ١١‏ - ۱۲ ترجمة عرية سنة +186 م ] وعلى ذلك نكون. 
سنة ۳۲۵۱۷ ميلادية . 

ولان علاء أهل الكتاب مضطربون عد الشیخ رحة الله النضين. 
من أغلاط التوراة ٠‏ ولوس بلازم أن b Ku,‏ النصان من اغلاط التوراقه 
لاضطاراموم فى التفسير . لان اضطر امهم ننيجة للبس اليهود الق بالباطل, 
وقت کتارتم لسفر دافيال . ومن امهم الق بالباطل لم یضعوا IS‏ 
« اليوم » اص الا ول‌صر احفول نما وضو ا كلة تفرجم با ليوم و تترجم. 
b‏ لسنة عرفون الكلءة من بعد مواضعه . فى الترجمة għ‏ نقل عما اأشسخي 
وضعوا 15 يوم وق ترجه البرولستانت سنة ١91/٠.‏ وذمو لفظ 
« صباح وساء » . وق النص الثانى وضموا كلة اليوم صراحة . ثم 
نمم قالوا إن اليوم راد به السنة . فى يعض الاحيان کا يراد اليو 
المعروف فى بعض الاحیان . فالإضطراب ف التفسير نقيجة استعالحم. 
اليوم بالسنة رااسنة باليوم . يةول لابان ايعقوب عليه السلام « | کلم 
أسبوع هذء فنعطك تلك أيضا بالخدمة الى تخدمنى أيضا سبع سنهن" 
آخر . ففمل يعقوب هكذا فأ كل أسبوع هذه . فاعطاه راحيل ابتته 
زوجة له | تکوین ۲۹ : ۲۸-۷۷ ] إنه جعل الأسبوع سبع سنينه 


متبة الممتدین الإسلامية 


— ۵0 


والذى يدلك على أن كامة « اليوم » تترجم بالسنة فى اص الأول ما 
رجت « صباح ومساء » فى بعض التراجم وأن كثيرا من المفسرين 
خسروها بالسنة . ولانما لوانت باليوم العروف تفس ليطلتالحوادث 
موت دانيال نفسه لان ۷٢۳۰۰‏ سے ست سئوات وبعض أيام كيف 
وأن دانیال نفسه يوضح أن الحوادث تأفى يعد Mil‏ عاك نان 
وبعد أربع مالك من الآمة . وقد كان دائيال فى السى البابل . كيف 
وقد قال , إن الرؤيا لوقت المنتهى » وأن جبريل عليه السلام وضح له 
kal‏ , فرقیا المساء والصياح الى قيلت هى حق . أما آنت فاكن الرؤيا 
لاما إلى أيام كثيرة » [ دانيالم : ۱۷و +۲] وأن دانيال JU‏ 
< إلى مى انتواء المجائب » $ وقد أجابه اللاك وله وقد ه رفع عناه 
وسراه نحو ااسموات وحلف بالحى إل SI‏ [نه إلى زمان وزمائين 
ونصف فإِذا ثم تفربق آبدی الشعب المقدس تتم كل هذه » قال دانيال 
× وآنا معت وما فہمت فقلت يا سيدى : ما هی آخر هذه ؟ فقال : 
Last‏ يا دانبال لآن ااسکیات مخفية ومختومة إلى وقت الناية » | داتبال 
٩ - ۷ ۲‏ ( ؟ لابد على أفل تقدير أن تم هذه الحوارث بعد «تفر رن 
sat‏ الشمب المقدس » وهو لم فرق إلا 5 استملاء السدین على يلاد 
الشام . وأصبحت أورشام għ‏ كانت عاصة الدرلة اليمودية العبرانية 
disk.‏ عراعم الدولة الاسلامية 5 

L‏ والتفسير الصحيح أن الإسكندر الاکیر المقدونى ملك اليونان قد 
اتل بلاد ااشام سنة ۲۲۲۳ قبل الميلاد ء لوطرحنا ۳۳۴ من ۲۳۰۰ فان 
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(۵۷ 


بلادلهة الاول تم ٠٩٦۹۷ du‏ من اليلاد . والذن 1,83 مذهينا من 
افر بن اعتمدوا على بعض ما أبديناء وعلى أن الاصماح اشامن كله 


٠ وهن باق اعلام‎ . 9 dal di عن ملك البو نان وقد‎ ib dew 


وأنقل لك هنا ماكنبه الشیخ رحمة الله . يرح الله وأكثى به . 
وأحيلك إلى كدب تفسير الثوراة فسوف مد العجب العجاب ٠‏ پقول 
الشيخ رحمة الله ما نصه عقب النص الأول من كلام دافيال مانصه : - 
و وعلاء أهل الكثاب من البهود وااسیحیین كافة مضطربون B‏ بیان 
عصداق هذا ار . فاختار جور مقر ىالل( الفر ةين "ن 
مصداوه حادم انتيوك س ملك ملوك الروم الاص għa‏ نان لان الرومان 
احتلوا أورشلم سنة ٩۳‏ ق . م - الذى تساط على أو رشام قبل ميلاد 
السیح ,مائ و ۳ وستین سنة . وااراد بالآيام هذه با المتعارفة 
واختاره AI, PAN‏ بردعايه اعبراض قرى . هو ا 
għ‏ يداس فما القدس والعسكر كانت إلى ثلاثة سنين و نصف کاصرح 
هه پوسیفس ف الياب التاسع من السکتاب الخامس من #اريخه وتسکون 
هدة ست سنين وثلاثة أشور و آسمة عشر يوما تخمينا JU‏ الشمسية 
بحساب الأيام المذكورة2(© ولذلك قال سدق نیوتن : إن مصداق هذه 
الحادثة ليس حاد؟ة انقبوکس 

)١( ۰,‏ البیبل : لفظ ji;‏ يعنى يو ع كتب التوراة والامجیل . 5 
5 استخدم البپود حساب سنمم انيما فدورة الشمس » -وشپورم لبم قور 


je مع ملاحظة تقد ريام أعيادم وصوميم بالحساب القمري » والحافظة‎ jil 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


— 10A— 


ولطامس نيوتن تفسير Je‏ أخبار بالحوادث الانية المندرجة فيه 
البيل وطبع هذا التفسير سنة ۱۸۰۳ فى بلدة لندن فنقل فى الجله 
الأول من هذا التفسير أولا قولجبور المفسرين » ثم ر د کار د اسحق. 
كيوتن ۰ ثم فال إن مصداق هذا الخير ليس حادئة آنتبوکس $ یمس 
بالتأمل . ثم ظن أن مصداقه سلاطين الروم والباباؤن . [ الباباوات ] 


وسئل جانسى كتب تفسيرا على الاخبار بالحوادث الآتية kal‏ 

وادعى أنه لخص هدا التفسير من خمة و عانین تفسيرا » وطبع هذ 
التفسير سنة ۱۸۳۸ من الميلاد فكتب فى شرح هذا ابر هكذا : 
( تعيين زمان ميدأ هذا الخر فى غاية الإث_كال عند العلساء من قديم 
الا یام > وختار الاک أن زمان qua‏ واحد من الازمنة الاريعة ul‏ 
صدرفيها أربعة فرامين سلاطین [يرانسنة ٠‏ قبل ميلاد السیح الق 
صدر فما فرمان فورشى ٠‏ والثانى سنة ۱۸ه قبل ايلاد التى صدر فيا 
فرمان دارا ( دار یوس ) والثالك سنة مه» قبل GĦAL‏ حصل فبة 
فرمان . آرد شير لعزرا فى السنة السابعة من جلوسه . والرابمة سل 
4 قبل البلاد الى حصل فيم لنحمیافرمان‌آردشیرق‌السنة المشرين من 
جلوسه والراد بالایام : السنون . ویکون منتبی هذا ار باعتبار 
الیادیء المذكورة على هذا التفصیل : 

حمکانما فى السنة وبذلك کبسوا ۷ شهور فى ٩۱سنة‏ قر JU‏ الاثار الباقبة عنم 
الفرون الخالية قبيرونى ) أنظر : ص ۲۰ رسالة الیو لسکو العدد ۱۰۷ يوليو 
6 م الطبعة الم ża‏ 
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- وول — 


عالاعتمار الإول سنة ۱۷ من MU‏ 
جالاعتار الثانى سنة ۱۷۸۲ 


بالاعشار الثالك سنة ۱۸۵۳ 


بالاعتبار الرابع سنة ۱۸۵ 

ومضت المدة A di‏ ۰ والثانية . وبدمت الثالثة و الراعة f‏ والثاكة 
لأقرى » وعندی هی بالجزم . 

وعدد JA)‏ م-دژه خروج اسكادر الروى je‏ ملك (شبا € 
وعل هذا GĦA‏ هذا ار سئة uril O qarn‏ نصه . 

فأنت ترى خسة آراء فى كلام « سال جالسی » الرأى الخامس الذى 
حو رأى العض قد تحقق بعد موته . 

وسدل جانمی قد قوى الرأى الثاك وم حدث بعك مو ته ٠‏ والشيخ 
واحد حی‌الان . فان الرأى الخامس سیکون کاذبا أيضاً يقول الشیخ 
رحة الله , ومن يكون ف ذللك الوقت بری أنه كاذب ħal‏ إن شاءالله» 


(۱) ص ۷ ل ۷ الزء الأول من اظهار الق طبعة مصر ۱۳۱۷ » 
ولاحظ أن الرقم 1977 من كتابة الژلف قه ۰ 
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لنيل درجة الليسااس من كاية اللغة العرية جامعة الازهر وشاء اله أنه 
أرى ذلك رأى العين وأنا فى السابعة والعشرن من العمر » وقد بى 
الشیخ رحة الله رأيه أيضاً على تفسير الایام بالآيام العادية « إن قوله: 
المراد بالايام : السنون ت . لان المدنى الحقيقى للروم ماهو المتمارف» 
is-3‏ اس تعمل البو مم فى الهپدالمتیق والود دق ان تعداداادة ا-تعمل 
عمناه الحقيق . وما at dental‏ السنة فى موضع من المواضع الى 
يكون المقصود فبا بيان تعداد المدة . ولو سل استعاله فى غير هذه 
الواضع على سبيل الندرة »ی الساة أرضاً يكون على سديل الجاز فعاما 
وال على المعنى اجازی بدون القر ینة لا جوز . وها المقصود بان 
تعداد المدة ۰ ولا توجد القريئة أوضاً کف تحمل على qall‏ اجازی؟» 
بأنه يوافق على ای امجازى مع القربنة ولو كان قد قرأ ذلك النص من 
حز قيال لما تحدث عن القرينة « وآنا قد جعلت لك سى اہم حسبة 
عدد الا یام ثلاث ممّة يوم و آسمین يوما. ۰ كل يوم عوضا عن سنة » 
[4:ه -1] وقد ذکرنا قران كشيرة مها «زمان وزمانين ونصف, 
زمان » KI‏ الدة فى الإفسادتين JB‏ يفسر هو الزمان بالیوم و تکونه 
المدة ثلاثة أيام ونصف » أو الدة كبا ثلاث سنین ونصف سنة ji‏ 
لو فسرت الزمان بالآلف فان الدة dro.‏ » ولو جمعت ۲۳۰۰ , 
۰ مسح ۲۵۹۰ سنة فالسافة متقاربة )ا رى . وقد سل الشيخ رحمة. 
الله أن الیوم یأق معنى السنة على سبیلانندرة ۰ فل لا نسکون الندرة. 
هنا $ وقد بى الشیخ راية أيضاً على:أن الحساب. يحب أن بیدا من وقحنت, 
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الروبا » لا ءن الارقات الى بعده » وکلامه حق لو أن سفر دانبال 
من كتابة دانبال نفسه . إنه کتب بعد موته و لاعجب كيف فاته 
هذا الا وهو نفسه کتب عن سفر دانبال هگذاه بوجد ف البرجة 
اليونانية لت ودشن والرجة اللاطيزة » وجميع تراجم رومن كاتلك : 
غناء الا طفال ااثلاثة فى الباب الثالث . کذا بوجد ف الباب الثااث عشی 
والرايع jie‏ وفرقة کا تلك تسل الهناء الذ کود والاین الذ کورن 4 


وردها فرقة برواستات وحم كذ ما( . 


حتوی بلا شلك على نفس الأص الذی 425 دانيال أبتداء. من الاصحاح 
۾ آما الاصحاحات السیعة الاولی فلا أعلم مصدرها ولا كانت باستشناه 
الاصحاح الأول مكدو بة بالاذة الكلدانية ‏ الاراءية ‏ فيمكننا 
أن نفترض آنا أخذت من كتب الاخبار الكلدانية()ء م يقول 
da‏ تسكن هناك جموعة مقننة من الكتب المقدسة قبل عصر المكابيين٠‏ 
LI‏ الکتب المقننة الموجودة الآن فقد أختارها فر ستو اميد الثانه 
من دين كثير غيرها . وذالك بقرار مارم taw‏ » وهؤلاء م tal‏ 
وأضعو صح ROD Wi‏ 5 


(۱) ص ۱ ج ۱ اظهار الأق ٠‏ 

(۲) ص ۳۱۲۰ رسالة فى اللاهوت واله‌ياسة . 

(۳) ص ارجم ll‏ بق و ال ااسکایی ۱۱۷ ق ۰ م ومن بناء ماما 
إلى سبى بابل هذه الفرة تسمى فترة العبد الأول ومن الرجوع الى ددم ايماوس 
عسمی قتره اليد الثای ه 
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ويدلى سينوزا ذا الاعراف الخطير « إن ما نسميه اجمع ALI‏ 
لم بو جد إلا بعد استملاء اامدو نمین على kul‏ : ويسم ان ALI U sens‏ 
إبراهم بن داود وكثيرون غيرهثم بأن عزرا ودانبال و حمما وحاجی 
( حجى ) وزكريا ... [اخ كانوا رؤساء هذه اجالس . وأما لرافة 
تدعو لأسخرية . ولا تقوم على أى أساس إلا على نقل الاحرار أن تظل 
[مبراطوربة الفرس قاعة أربءة وثلاثين عاما لا أ كثر و لیس لديم ri‏ 
وسيلة أخرى لابرهنة على نقل قرارات هذا المجمع الدكبير أو هذاالمجمع 
الدينى السکون من الفربيين فقط . عن لان الانبیاء الذن نقلوه عن 
لسان أنبياء آخرين ٠‏ حنی موسی الذى نقلبا [لييم شفاها لا كتابة .و عق 
A‏ بين الاصرار على هذا الاعتقاد كعادتهم أما الستتیرون الذين 
يعليون أسباب تدكوبن هذه الجالس والجامع » وکذاك »ناقشات 
A‏ يسين والصدوقيين فإنوم ی-تطیعون سمولة تخیل سیب [قامة هذا 
المجمع اكير أى هذا الجاس الثىء اليقينى هو أن هذا الجلس لم يضم 
آنبياء بين اه‌ضائه وأن قرارانه GĦ‏ تسمی الور ( النراث ) تستمد 
صلطتا من هذا الجلس نفسه(۱) » . 

ويمول عن النبوءات فى آسفار الاندماه ما نضه ر« عندما każ)‏ 
آجد أن لشوات الى جعت فما قد أضذت من کثب آخری . ورتبت 
lii $‏ معینا ٠‏ لم يكن دا یا هوالتر تيب الذی‌سار عله الانبراء فىأفو الحم 
أو فى کتابامم . كذلك فان هذه الا سفار لا تتضمن جميع النورات ٠‏ 


)1( هامش ص ۰ ۷ رمسالة فى اللاهوت والسياسة . 
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هل بعض النبوات التى آمکن المثور علها هذا c das‏ وإذن فلیسعه 
هذه الاسفار إلا جرد شذرات من DADI‏ 


والقرآن الكريم بين أن e‏ الافساد علو كبير أى أن الإفماد, 
لا بد وأن يكرن مقثرنا بعلو » لا علو فقط . ول ي:حدقق لاود على 
فةط إلا زمن داود عليه السلام 5ه١٠‏ ق . م ول يتحقق لبود على 
من زمن داود إلا فى سنة ۷ .م2 والتاريخ رشمد ذلك قفيه : أن ۳ 
إسرائل احتلوا الارض المقدسة آرضنا-طین فى زمن طالوت وداوده 
وكات GIA‏ من قرب غزة إلى لمنان ومن قرب البدر الوط إلى 
حدود وریا . وق سنة Boni‏ م وقعوا جیما تحت سلطان الولاء 
ملك بابل وهذا لا يسمى علوا . بل فسادا وعقابا على الفساد . ولا 
استولى اافرس ٩۳٩‏ ق . م على ما-كة بابل وعلى الادض القدسةخضع 
الهود للفری ولا جاء ثم الاسکندر الا کر ملك الونان ۳۳۳ ق e‏ 
سلو اله بدون قتال وخضموا له ٠‏ وظلواخاشمين من الذل لليونان حى 
Gw‏ م سنة دخوطم فى حوزة الرومان وق عبدم ولد عيسى علي 
السلام وبشرم بالنى المنتظر وأنهم إذا آمنوا به سوف يحيون حياة 
ib‏ ية و لکمم فا قوله . ومن بعده هدم طوس الكل سنام 


dei اار جع الابق ص ۳۱۰ ولاحظ أن اليم السكبير معد هود‎ (D 
عون طائفة من اليووه‎ ĦAL) JA J عذد نا‎ ważli مثل جلی‎ ٩ € ل السنردر.م‎ 
یمفالیهودیقویژه نون بت الأمو اث . والصدوابون‎ jal المثرا لين تدم لو ة على‎ 
۱ . عن السياسة وثف‌کر بت الأموات‎ ĠA حلا ئفة آخری تؤمن بفصل‎ 
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وحرث آدریالوس أرض اليكل ودم ااديئة تدميرا سنه ۱۳۵م 
وظلوا تحت الرومان إلى تجىء الإسلامفا ستولی عر بن الطاب رضى 
الله عنه على الارض القدسة وصارت ااسيادة لنى [“ماعيل وطردرا 
الرومان ۰ ومن ظرور الإسلام إلى سنة ۱۹4۸ م لم يكن لبود عاو 
فى فلسطين آبدا . وقد حقق għall‏ الك برسنة ب۹٠‏ «أستولوا على سيناء 
بالكامل وغزة وااضفة الغربية للثاردن وم‌تفعات الجولان بسوريا 
8 کر ما كان لهم فى عرد دارد عليه السلام ٠‏ 


والقرآن بدين أن الرة الأول إذا مت U ghall jsw‏ عباده خلال 
الديار أى «ترددوا فما ملاك اامود وإجلامم .وه ذا ما حدث فإنه ق 
سنة ۱۲۹۲ ه- ۱۹۷۲ م استرد ااسلون جزء! من هذه‌الارض . 
ثم سيوالى النصر پأذن الله معركة بعد معركةحتى يتم النصر المؤزر « إن 
A‏ اس فلا غالب £ ٠‏ وإن ذل فن ذا الذى sab‏ $ بعده » 
و a‏ مات من السنین(۱) يعد jaw‏ الؤزر یتجمع الپود صة ثانية 
ويفسدون فى الارض و بدخلون أرض ا1سجد الاقعی كا دخاوه أول 
عرةق il-‏ ۵۷ ۳۲ ميلادية وإذا كان الکاتب (دا یتال معمدا التعمية 
والالغاز فام! تکون سنة ۲۳۰۲ ميلادية. وسوف يسارد المسلدون 
ما يأخذونه كا Isa je‏ ما أخذوه فى المرة الارل ۰ إذا شاء الله . 


)١(‏ اقرأ عن الإفادة الثائية GI‏ آمرائیل : الإسماح الثاق عفر من 
مقر دانیال . 
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تكد جرب نوسي ۱۹1۷ عي 


الارضالىاستولرا علبهاسة ر 


خروظة تین لاعلو الكبير مع الفساد لبنى [سرائيل فى معركة ۲٩‏ 
حن صفر ۱۳۸۷ ه اارافق o‏ من يولية ۱۹۰۷ م قارن یا وين 
ملک بی إسرائيلفى أقصى اتساهبا زمن داوه عليه السلام ٠١٠‏ ق.م 
ری الفرق يبن الءاو فنط والعلو ٠ J$A‏ وبين العلو نقط ملاح 
والعلو الكيير مقر نا ومساد ۰ 
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ونعود إلى صاب الفن الةمهى يعد ذلك الذى قده‌تاه . لذ کی. 
من کلامه ما مرف به قصده(۱) . ورد على حججه ردا م.اشرا : 
و ذلك نکون قد PAPA‏ حججه نفسبا . وزدنا وجه زظر نا تا كيدا 


ووضحاو 8 


إنه يقول : إن القصة فى القرآن لا تقصد ديد الزمان ولا تحدید. 
المكان . يقول ما نصه i‏ إن الما التارخية ليست ما بلغ على أنه 
دين يقبع . وليست من مقاصد القرآر فى ثیء ۰ ومن هنا أهمل القرآنه 
مقومات النار بخ من زمان ومكان وارتاب الا حد ات . إن قصد القرأن. 
من هذه العانی qale);‏ اعظة والعر ةى فى الخروج ما من الدائرة 
التار kie‏ إلى الدائرة الدیفیة(۲) » لقد قال هذا ۰ وقد قانا : إن الصة من. 
حیث هی ME jU‏ سواء تارخية حقيقية . أو من وضع الناس ؛ هى 
di sia‏ فى الکنب قبل نزول القرآن . والقرآن يةصد الممانى النارخية 


(۱) بعد الطبعة الأولى لپذا اب‌کتاب توجبت لزيارة الله كذور awl uf‏ 
خلف الله فى مزله بالجمرة » وم أكن أعرفه من قبل . فاستقبائى استقبالا حستاء 
وسألنه ها إذا كان قد قرا ردى عليه أم لا ؟ قأجاب بالننى . "م سألته عا رف 
كان لا بزال مصرا على أف کارہ أم لا ؟ فأجاب بكل نأ كيد أنه لا بزال مصرة 
علیپا . و ماس شرحبا لى شرحا وافيا . حسما عبر عنبا فى اكاب . وسأثه 
ہا لذا كان سيغضب من ودی عليه أم لا ؟ فأجاب بأن ذلك يسسره سرورا عظما ه 
وآن الأستاذ الفاضل صاحب مكنبة الاجلو المصرية آخبره بهذا متأذنا وأفله 
4 بسرور . 

٠ الفن القصصى‎ 6 (f) 
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چالتصحیح ۰ سواء كان اتصحیح الزمان أو اكان أو الأشخاص . وقد 

سبقت أءثلة انصحیح اكان مثل, اتوت على الجودى » والاشخاص 
جثل م لآبيه آزر » واازمان مثل i,‏ عام » فى قصة الذى مر على قرية 
وهی خاوية على عروشرا . 

و ذاء على ما قده‌نا : نقول : إن العانی التار Le‏ مکانا أو زماناً أو 
اشخاصا من ٠قصائد‏ القرآن . لانه إذاكان القرآن بصحح ۱۶ استقر فى 
ia‏ من مسائل التاريخ . فإنه على ذلك بت بالاصل لتارخی الذی 
دخل لتصححه . وإلا فلاذا يصحم ؟ 


و تلف بناء على ماقدءنا مع صاحب الفن القصصى فى #دىالرسول 
چالقرآن فبیما هو ری أن التحدى د على قوة التأثيي c‏ وسحر البوان » 
وى نض أن التحدى pot‏ لامرن 3.38 ۳ وسحر البان من 
ken‏ . وبالتصحیح ال ۱ کتاب EŻ‏ من جره ة آخری و يضاح معان 
کا سبق ببانه [ن» يقول , التحدى [ )ا يقوم کا رأیت ٠‏ على قوة التأثهر 
.وسحر البيان ٠‏ ومن هنا لا نستطیع أن نعد هذه الاخبار الى جاءت فى 
(لقصص القرآ فى [حدى العجزات( » أى إنه انى أن يكون القرآن 
تمعجزا فى اامانی بالضر؛ رة . وهذا مناتض للقرآں الذى صرح « أو 1 
كفم آنا أنزلنا عليك الکتاب يتلى عليمم أى أن السکتاب كله jie)‏ 
والقصص القرآی إعجاز لانه من آبات الكناب . 


(۱) ص ١غ jil‏ ااقصصى . 
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ثم يقول صاحب الفن عن قمص القرآن « إن هذه الآخبار قفد 
آفادت كثيراً فى الا حاء بنبوة النى غليه السلام؛ وصدقرسالته af dab‏ 
الذى لا Ku‏ . بل نقر به ونکده . لکن على آساس أن قوة هذة 
الا محاء kl‏ تقوم على ذلك الرأى الدیی الدی كانت تدين به اباعة » 
والذى لا يازم حا آن‌تسکون هذه الاخبار من التاريخ ٠‏ فقد كان يكفيه 
منها أن تسكون ما يعرفه اليرود أو يعرفه AD jal‏ رید أن يقول 
إن القفة ست مكون ها يغرقه البود أو شرق المرب وتان ki‏ 
الرسول حسب هذه الممرفة ذلك كاف Fi‏ [ثيات البوة . صواء asil‏ 
القصة واقعية حسب هذه المعرفة أم لا ويؤكد هذا بقوله : د موقف 
القرآن من قصة أصحاب الكيف موةف من لا حي المحقيقة التاريخية 
tel‏ حك أقوال gel‏ الى قد تطابق الحقيقة وقد لا تطابقها ٠‏ ومن 
هنا لا يصح أن يتوجه أى أعتراض على هذه القصة من حيث اختلافبا 
هع الواقع لآن تحقيق هذا الواقع ليس القصود من القصة فى القرآنه 
السكريم 20 » . 

وينساءل صاحب ill‏ :لاذا لم يذ كرالله عدد al‏ البكف ؟ولاذا 
ذكر عدد السنين ؟ و جیب على ذلك هو بقوله إن أحبار البود قف 
اختلفوا sad Ab‏ الحقيق , وذ کر كل منهم عددافنزل القرآن‌حسبه 
أقوابم ولم يقطع برأى يةول ما نصه , إذا كان أحبارالوود قداختلقوا. 
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فى ام العدد وذ کر کل مهم ددا معينا كان على القرآن آن ينزل 
هذه الآقوال <ی يكون التصديق من الشرکین بأن مدا عليه السام 
ني . ولو ذكر النرآن العدد الحقيق وأعرض عن أفوال الببود لكان 
IE‏ القائم على أن مدا لم يعرف عدد الفتية » وليس وراء هذا 
لا أن الوحى ۸ ينزل عامه من المماء » ويقول فى عدد السنین ما نمه 
ء إن dl‏ القدير لم يعرض عد السنين القیق إلا کة . وأن هذه 
«المكة هی آن OK‏ ما يذ كر فى القرآن «طابقا 1| قاله الهود 
طلشر کین(۱) , . 


لقد بی كلاءه على باطل › وما بی على الباطل ہو باطل . لانه‌لوکان 
جرد المعرفة عا فى كتب الرود أو ما یمرفه العرب كاف فى إثيات النبوة 
(ادعی النبوةكثير ون بناءعلى هذه المعرفة »وما كان بشك‌آحد فى ابوتهم. 
ولو كان وف من امود سپا فى عدم ذ كر العدد لما نطق الرسول 
حرف من القرآن . كيف وقد آمنوا بالجبت والطاغوت ؟ أما عن هدد 
آهل الكبف فالاجابة هسکذا : إن الكتب الى تحدثت عن أهل الكبف 
اشتلفت فى ذ کر العدد .و جع على عدد معين . فلو أن الرسول 
صل الله عليه وسلم ذكر عددا لکذبه من أهل اكاب وغيدثم من 
يمتقدون فى عدد آخر . وعليه فلا إعجاز فى ذ كر العدد لانه لا مكن 
الاحد أن يرجح رواية على رواية أما عدد السنين فبو و.م $( 


` (۱) ص مه 
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هالسنین المعروفة فى حساب انتائج الشمسية وقد ذ کره لا نك و حسبحه 
kw‏ دخوطم فى عبد saż‏ الروماف » وسنة خروجمم امکن دعرفة 
السنین » ولا يستطيع أحد أن يكذب . يقالفى كتاب الاساطیر الذهبية 
[نهم دخلوا فى عبد دیسوس وخرجوا فى عبد ود سوس لالش 
وليس الثانى .وقوله تعالى « قل رف Jeħ‏ بعدتهم . ما يها ہم إلا قليل € 
لا يشير إلى العدد فالعدد مختلف فيه کا ذ كرنا والله وحده هو الذیه 
يعلله وإ ما هو يشير إلى أن اهل الکرف لا يعرف قصترم إلا القليل 
هن الناس . وبالرغم من أن هذه القصة مهم النصارى لان jal‏ الکپف 
من التصاری فان التصاری إلا فلبلا بعدون على الاصایع لا مرفونه 
خبرم ٠.‏ 

وما زاد ااطين بلة أن صاحب الفن Gr‏ نظريته على أسباب انزول. 
وأسباب النزول لوست قرآنا ولافقوة القرآن . و[ عا هر کلام est‏ 
ومنهغير صحیح فكيف يبنى نفارية على ما ليس من اليقين فى شىء ؟ اذا 
سأل اليوود وم يسأل النصارى ؟ خاصة وأن اهل الکیف من اتصاری 
وهل كل ما فى القرآن عن « يسألونك » لازم منه أن سألوا فى الماضى ؟ 
لیس بلازم . و[ءا اللاذم أن هذه اسئلة متوقعة قد تكون سئلت ف 
الماضى وقد کون لتسأل فى مستةبل الایام . وف القرآن أن الفعل 
الماضى کون مى المضارع » والمضارع يكون عى الماضى ٠‏ 


أما عن ترتیپ الاحداث فى القصة فيقول صاحب الفن ما نصه 
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« إن ترئیب هذه الاحادیت يقوم على أساس غايته تحريك العاطفة 
ويؤدى إلى indi‏ بغيتها هز العقول والافبام . و کل هذا هو ما تطلق 
عليه اليوم منطق الماطفة والوجدان » و یستشبد بتفسير المثار , قال 
الاستاذ الامام : كثيرين من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الثرتيب فى 
القضص ويدولون :هنا الاستت‌قاه وضرب جر كان قبل التيه ATT) ħ‏ 
ال مر بدخول تلك القرية فذ كر tala‏ بعد تلك الوقائع ۰ والجوابعن 
هذه الشيرة : يفرم ما قلناه فى قصص الا نبیاء والامم الواردة فى القرآن 
وهو آه لم يتصد بها التاریخ وسرد الوقائع مرتبة حسب أزمنة وقوعبا 
وا المراد ما الاعتبار والعظة(۱) , . 

و رب le‏ صاحب الفن و صاحب النار معا؛ آن‌مز القاصد .قصدالاعتار 
والعظة ومع هذا القصدمقاصد أخرىمنها أن ,رى هل الفصاحةأزمايكره 
الفصيح فى موضع إذا ما ذ كرهق مو ضع آخر ر كا لا يكونبنفس فضاحة 
الموضعالآو ل .آماالقرآن فةصاحةا او ضم الأولهى نپا فصاحة الموضم 
الثانى . ولك مة من ا تالفصحاء .ومةصد آخر:وهو أنأهل الكتاب 
ها کانوا b sel,‏ ربا وادث التار dik‏ فى كتوم . فإذا ما جاء القرآن 
Je‏ يقتم ف عدم ار تب وکان فصییحا غير متناقض فان ذلك نوع 
من الاعجاز » لان الى ی صلی الله عليه وسل ما کان يعرف طر ريقتهم d‏ 
هدم تیب الحرادث . وإذا ما عابوا القر آن بمدم الترتيب فادل جم 
أن ھبوا کم الى ل f‏ رتب ۰ وقدذ کر ۳ أمثلة على ذلك فى كتابنا : 


(۱) الفن القصصى ص ۱۲۷ - تقسير النار ج ۱ص ۳۲۷ 
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الموزاة کتاب الله . واف کر هنا أنك إذا آردت أمثلة من الاعیل عن 

من أى [تحيل ششت فكل المفسرين جمعون على أن الکتاب لم راعوا 
رتيب الحوادث . ۱ 


وفرق بين عدم رتب الحوادث A‏ القرآن وعدم رتيا A‏ کب 
أهل اكاب هو أن القرآن مع عدم بر تیبه ومع :-كراره لا تمد هعی 
يكذب معنى . ما تجد ġell‏ یکذب all‏ فى غيرااة آن أسيانا .خن 
لذلك ما قصة أبنة الرئيس ( پایر"س/ الى ذكرهامى فالاصحاحالتاسع» 
ومرقس فى الاصحاح الخامس ولوفا فى الإصحاح الثامن قال متى : إن 
الرئيس جاء إلى que‏ عليه السلام فقال إن آبنی ماقت . وقال مرقس 
إنه جاء وقال ابنی قاری الموت فذهب عيمى معه فلا کانوا فى الطريق 
سامت جماعة الرئس فأخيروه »رما وقال لوقا جاء راحد من ku‏ 
فاخيره موتا . وفوق ذلك : تمد أن التعاویر مختلفة عند كل . واحد 
يوجن وار kun‏ اكلام وهكدا . وه_كذا القرآن بوجز فى ااقصة 
الواحدة ویبسط . ليس لان الإيحاز مکی والبسط daw‏ ۰ بل ليرى العالم 
أن النى الأى يوجر ويبسط وق JEW‏ عظمة وف البسط عظمة ولوس 
عم فاش معنى . لان الإيحاز واابسط والمعاى تنذيل من حسکم 


هید . 


(۱) يقول می د وفما هو يكامم بوذا ۰ إذا رئيس قد جاءفس‌جد 
له قائلا : إن ایتی الان مانت .كن تعال وضع يدك عليا فتحيا . فقام 
يسوع وتبعه هو وتلاءيذه ... ولا جاه يسوع إلى بدت الرئیس ونظر 
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الز مرن وا جمع ,ضجون قال eż‏ تنحوا .فان الصبي ةلم كت لكنها اة 
فضحكوا عليه فلا أخرج امع دخل وأمسك بیدها . فقامت الصيية 
كرح ذلك الخير إلى تلك الارض كرا » [ می ۾ : ۱۸ -۰ ۷٩‏ ] . 


(ب) و #ول مرقس« وكان عند البحر .وإذا راحدمز رؤساءا مجمع 
امه پاپرس جاء .ولا رآه خر عند قدميه » وطلب إليه TAS‏ قائلا : 
sic‏ الصغيرة على آخر نسمة . GWAJ‏ وتضع يدك عايها لقدنى فتحيا 
فضى das‏ و تبعه جمم كثير وكانوا بزحونه ... وبينها هو یکلم جاموا 
من دار رئيس المجمعقائلين : ابنتك ماقت لاذانتهب ااعل بعد ؟ فسمع 
يسوع لوفته الكلمة الى قيات ٠‏ فقال الرئیس الجمع : لا نخف . آمن 
فقط . ول يدع أحدا ينبمه إلا بطرس و مقوب ويوحنا أخا يعقوب ٠‏ 
قاء إلى بيت رئيس اجمع ورأى ضجيجا . ييكون ويواولون كثيرا . 
فدخل وقال لهم : لماذا تضجون وتبكون ؟لم مت الصبيةلكنها ناعة ٠‏ 
فضحكوا عليه . أما هو فأخرج الميع وأخذ ابا الصبية وأمها والذن 
معه ودخل حیث كانت العدية مضطجعة وامك بيد الصبية وال U‏ 
طليدًا قوى . الذى :فسيره : يا صبية لك أقول قوى . وللوقت قامت 
الصبية ومشت لا ها كانت أبة الذتى عشرة سنة . فببتوا چتا عظیا - 
فأوصام كثيرا أن لا بعل أحد بذلك. وقال أن تعطى لا کل » [مرقس 
۵ - ۲ ]۰ 
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(ت)(۱) ويقول لوقا « وإذا رجل أعه يارس قد جاء ۰ وكان 
رئيس المجمع . فوقع عند قدى يسوع وطاب [ليه أن يدخل بيته لانه 
کان له يزات وحدة ۳ حر اثتى عشرة سنة وكانت فى حال ti SA‏ 
هو منطاق زحته الجموع ... bins‏ هو يتكلم وا ف 
الجمع قائلا له قد مانت ابننك لا نتمب العلل . فسمعبسوع وأجا بدقائلا 
لا خف آمن ab‏ فبی تشنى فلا جاء إلى البيت لم يدع أحدا بدخل 
إلا بطرس وبءةوب و یوحنا وأيا الصبية وأمبا . وکان اجميع یسکون 
علا وياطمون فقال : لا تبسکوا لم مت لکنبا ناعة فضحکوا عايه 
عارفين ألما ماتت فأخرج انیم خارجا وأمسك ,دما و ادی قاتلا : 
ها صبية قوى فرجعت روحبا و قامت فى الحال jali‏ أن :مطى لدأ كل 
قبيت والدها . فأوصاهماآن لا يقولا لأحدعما كان » [ لوقا م : 4۱ 
ىه ( 8 

وأفى لاجد شبها كبيرا بين كلام صا حب الفن وبين کلام اليبودءن 
قصص التوراة . ولليمود المذر فعا يقولون فإنمم یملبون أن التوراة 
مغيرة ومبدلة فى بابل ۰ أما نحن الملدين فنشمد. بأن القرآن كلام الله 
وهو الآن وإلى الابد على اصله كا أنزله الله . يقول الفيا-وف البهودی 
المولندى سبياوزا فى المصل الخامس من رسالته فى اللاهوت وعنوانه 
د السبب فى وضع الشعائر والا عان بالقصص لای سیب ؟ ولای ارج 


(۱) لاحظ أننا tagh‏ منهج الروف العربية ول ابع ماريقة أعبد ‏ هوزب 
da‏ لأنها طرية الود وحن ندز بمروبتنا . 
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من اانای كان ضروريا ؟ » پقول م- نصه « إن «عرفة هذه القصدص, 
والإءان محقیفتما ضروری إلى أقهى حد للعامة الذين لا #وى أذهانهم 
عن إدراك الاشياء ور ضوح و يمن . ومن ناحية آخری فان من شكرها 
خظرا إلى كونه لايعتقد بوجود له او +ناية LU‏ يمكن أن يەدكافرا . 
A)‏ من ماما ومع ذلك يؤمنعن طريق النور الفطرى ( العقل )؛وجود 
إلهء و کل ما بر تب عليه ؛ وبطيءق من جبة أخرى قاعدة DA‏ 
الصحدة ف .ام فإنه حصل على السمادة الروحية الكاملة Jr‏ أن 
قول ۱ س إن القصص ااقدسة ضروربة للعوام من الناس ۲ 2 وهذه 
القصص لدست ضرورية فى شو ل الإعان .مادام الشخص مستقیا ٠‏ 
ای لوسدت دايلا OĦT‏ على التققوى إلاقى اظر العامة الذن رون النسلية 
من جبة ۰ واقتباس ż jali‏ من جبة آخری . وهذا على هکس الق رآن‌فانه 
عبين أن القصة للءوام وشن فى العم ۳۹ .وهی ليست للعرزفقط 
هل تبعث على التقوى من جبة أن النى صلى الله عليه وسل يقص تمعن 
ما كان إعرفه و يصحح Us)‏ ويكذب أخرى وماکان دارسا ٠‏ أى 
أن بسا على النقوی من جمة أن الله هو الذى يقص على لسان نی قد 
جمل كلامه فى فه . 


»© © © eee ۵ ۰ 


وأءتقد أنه الآن قد وضم لا مرقف صاحب الفن اقمه‌ی من 
« اون التارخی » ووضح الرد عليه ٠‏ ننتقل إلى النقطة الثائية من كتايه 
ءهى د اللون الثثيل » يرل ما نصه ر إن القصة المثياية أو JULI‏ 
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موجوده فى القرآن الکرم پاعتراف أ بة النفسير من القدماء والحدئينه 
ورآن القصة المشيلية قصة أديية وأنها تدخل تحت صورة من صور 
الذمر یف الارن للقصة و هی « القصة هی العمل الآدى الذی سکون‌نقبجة 
تفیل القاص" لحوادث وقعت هن بطل لا رجود له . آر من سل له 
وجود ولكن الاحداث الى ألمت به ل تقع له أصلا » > نستطیع أنه 
نقول بأنا بعد كل ما تقدم ان جد من يعارض فى وجود القصةالقثيليةفه 
القرآن الکرم وأ: با ول الخال وأن الخيال b)‏ يسود هذا اانوع من 
القصص اجه البشر AJ)‏ و جر جم فى بلاختیم عليه . والله سیحانه 

وتعالى pf my te)‏ من هذا ما بهتادرن(۱) » وقد سبق أن أوضحنا 
ذلك ف الاساليب الراقة وهنا أذ كر ĦALQU‏ أعتمد عايها بقرة 
لفری معا ما إذا كانت مشلا آم <قيفة ؟ ,قول مانصه و و سنقصر اد sq‏ 
هنا عن القصص النى تصور ااظاپر الثانى من مظبری التثبل وهی التى 
ترز المعانى فيما فى صورةالقصةارتداء وإليكثيئا من هذه القصص 2 
يقص : el  :‏ المائدة ويذ کر أن الطيرى روى عن قوم te)‏ ۳ 
تفزل وأنها ضرب مدل ۴ سس تال اللا gal‏ خرجوا من دیاز و رین 
أن بن كثير روىعن قوم آن هذا مثلم س بر الذیم علىقرية وهی 
ġġ‏ على عروشبا وسین أن صاحب النار قال «حتمل أن تكون 
القصة من قبيل JIU‏ ۽ س خر طلب راهم من الله أن برره كيف 
يحي اللهال موق ويبين آن عفر الدين الرازى نقل عن أنى ملم أن الطیور 
م تذیح وإعاكان ذلك مثالا . 


(۱) ص ۱۷۰ الفن القصه‌ی . 
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وه وق قصة ة ابنى آدم‌الادن فر وا قرا رين أنصاحب AM‏ 
ot‏ هذا ضرب مثل : 

> - و هو الذىخاقك من نفس واحدة»وجعلمنها زوجب .. لم 
[ الاعراف ۱۸4 - ۱۹۰ ] بين أن غر oil‏ الرازی ذ کر عن 
القفال , هذه القصة على یل ضرب المثل » . 

۷ ب فى عصيان رس عن ااسجود لادم قال إن الطرى قال إن 
لیس يشبه مر د المدينة الذين عرفوا الرسول واستکروا عن طاعته . 


۰ dada 4 من تسیر اانار يويد‎ li و نقل‎ —A 


قبل أن أرد عليه أقرل si)‏ يعتمد على أقوال فى كتب التفسير . 
وهذه الاقوال [ما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة . Jes‏ 
الصحة والفساد bl‏ أن يكون اقائل مغرض لأن الود وضعوا 
1-سرائيلءات فى الكتب الاسلامية وإما أن يكون حسن النية مجتهدا 
ماکان جب عليه أن in‏ نظرية على أساس واه ۰ إن صاحب الفن 
معذور ف أنه بنى اظرية على المسطور فى الكتب النفسيرية ولكننا 
لا نعذر JW‏ إذالم نصحح ما فى الكتب .أنا لا أشك أن الامثاء التى 
3 کرها منبا ٠٠١‏ تدخل 97 فى تفسيره لانه سوم مسا مر b‏ ولك 
البيان 0 jie‏ : 


۰ ( ۱۱ = - ۲ س صة المائدة | الا اد‎ ١ 


المائدة قد نزات والفعل . وليست مثلا. وهی ,شارة من الاناجيل 


حكتبة الممتدین الإسلامية 
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الاربعة بنبى الإسلام صل الله عليه سل . , عيدا لاولنا » ان‌الشر یمق 
پادئة بمومى « وآخرنا » لان عيسى آخر نبى من بنی إسرائيل . لا کان 
هنو إسرائيل فى سيناء JA‏ علیهم « المن والسلوى » وقد وضءوا Mi‏ 
من, الن » فى التابوت تذ کارا لفضل الله عليهم .فلذلك ظلبوا منعيمى. 
تقذ كارا لاخرمم ا كان المن من السماء تذكار لأولهم . وقد تغنی داود 
عليه السلام فى الزبور بالمن والسلوی ومعاهما مائدة من السماء فى البرية > 
والذين قد شبدوا! ما/دة qale‏ ليس لهم عذرا إن كفروا و تالوا كا قال 
ينو إسرائيل الاوائل د هل يقدر الله أن برتب مائدة فى البرية f‏ > 
[ مزه‌ود ۷۵ : ۱٩‏ ]۰ 

وقد تحدث عر نزول المائدة متى ومرقس ولوقا ویوحنا(۱) . 
والقرآن لما تحدث عن المائدة يقصد ما جاء فى الآربعة خاصة بو | 
۾ أجاب دوع وقال لهم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو آرسله . 
فقالو! له فأية آية تصنع SA‏ ونؤمن بك ؟ ماذا تعمل ؟ آباؤنا | كلوة 
ol‏ فى Fi A‏ هو مسکتوب .٠1ل‏ » [ أنظر می ۱٤:۱)‏ ۲۲ مرقس 
- 5وسقسم:( ‏ ۲۱ لوقا ٠۰ : ٩‏ س ١‏ یوحن 
:۱ ۱۵ یوحنا + : )۲ - ۷۰ ]۰ وقد نحدثنا عنها فى غير هذا 
الكناب . 5 

۲ س الملا الذين خرجوا من ديارهم | البقرة 748 ] ٠‏ 

هی قصة و لاست مثلا رما تكون هى الوارة d‏ سفر حزقيال 
( ذو الكفل ) ومذا هو النص , كانت عل" يد المرب فأخرجی بروج 


(۱) أنظر تمس الأنبياء الشيخ عبد الوهاب النجار ص 417 - 4۱۸ ٠‏ 
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د ۱۸۱ات 
الرب » وأنزانى فى وسط البقعة وهی ملآنة عظاها ۰ وأمثفى عليها منم 
حوها وإذا هی SAS‏ جداعل و جه البقعة وإذا هی pen‏ جدا. ذقال له 
يا ابن آدم Lal:‏ هذه العظام :فقات : بايد الرب أنت تعل. فقال لى: 
تنأ على هذه المظام وقل لها : آیتما المظام اليابسة اعمی كلة الربه 
هكذا قال السيد الرب ذه العظام ها أنذا أدخل فيكم روحا فتحيون . 
وأضع عليكم عص,ا f-51,‏ ا وأبسط ليم جلد وأجعلفيم روحة 
فتحيون وتعاون آق أنا الرب . 

sl‏ 1 مرت . و ما أنا انا كان صوت و إذا رهش فتقار عه 
المظام کل عظم إلى عظمه . ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها a‏ 
و بسط ال جلد علما من فوق ولاس فما روح jiġ.‏ لى : تف لاروح 4 
U‏ يا ابن آدم : وقل للروح هكذا قال السيد الرب : هل يا روج 
من الرياح الاربع : وهب على هؤلاء ااقتلى لیحیوا . فتنيات كا أمرفه 
فدخل فمم الروح خیوا وقاموا على آقدامبم جيش دظم جدا جدا ء 
ثم قاللى: با ابن آدم هذه العظام‌هی*کل بيت [سرائیل ۰۰۰ [ حزقياله 
۷ - ۱1۱] ۰ 

وق نفسير القرطی « قيل هم فروا هن الجباد ولا أمرم الله بهعلى 
لسان حزقيل ألنى وليه السلام ۰۰۰ اخ 6 ۰ 

۳ س شير الذى مر على قرية | البقرة ۲۵۹ ] . 
فى جندسابور . 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


تست 1/۸۲ — 


كان الملامة انحقق السئيور « جویدی » يدرس ف الجاءمة المصرية. 
حرقد أاق أربعين عاضرة نشرتهم مجلة ال جاءمة المصرية . ثم أن أعضاء 
l sab dat‏ احاضرات الأربءين فى كناب اسه و حاضرات أدبات 
الجغرافيا والتاريخوالاغة عندالعرب باعتيار علاقتها بأوروبا وخصرصا 
عإيطالياء وقد رأيت أنا نسخة die‏ فى مكتية معبد الدراسات العربية 
»سر وعلى غلاقما إسم صاحب الذخة وتاريخ الكتاب وهو 
۲ م ورقه ۳۰۸۲۱۳ أدب ب ۲/ ۱۷۰۰ وق صفحة 
۴ س جد يقول العلامة م جويدى » ما نصه : 


.وكان أول ما سطر من هذه القصة عند bb je‏ فى الیل السادس بعد 
البلاد أى قبل ظرود الاسلام عاته سئة قربا . و من كتب اا-ربان 
۴تشرت ف الروم والقبط والارمن وسانر الامم وأخرجت إلى KW‏ 


,ونص daal‏ عند المریان : 
4 


آن داقيس نيع النصارى بالقتل أشد بع . وملك داقيس من سنة 
۷۹ ب ۰ م إلى سنة ١٠۲ب‏ ١م‏ وهر فى مض حرويه عدينة آفس 
'وأمر أهابا أن يسجدما الاصنام فأنى عليهذالك سبعة فتية فلاطفوم وماق 
لهم وقالهم سأمپلكع إلى دجوعىمن الحرب وخر جمنالمدينة لذزوته. 
وخاف الفتية من هذا الجبار وآووا إلى غار فى جيل ورقدوا ۰ ولا 
رجع داقس سأل عنهم ند رد مم إلى الجيل تمائعين من عمادة الاصنام 


mA‏ بردم باب الکیف علیرم qawl‏ توا جوعا ۰ ورأى ذلك مض دن 
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حضر هناك من المؤمنين بالمسيح وكتب خيرم ىلوح من تناس وجعل: 
الارح عند الباب من داخله F‏ مات داقس ومن بعده من ملوك الطبقة 
الأولى وتقلد قسطنطین اللك و:نصر فتوالى الملوك إلى IU‏ تادسوس 
وكان مدة ملک من سنة ۳۷۵ إلى سنة .وم ب .م۰ 

ومن سنة ه.: إلى سنة .هع هلك تادسيوس للاصفر الثانى وقه 
أيامه ألقى الله ف نفس رجل من أهل اليلد الذى فه جل الكوف أن. 
هبنى حظيرة لغنمه وهدم بالعناية الربانية الحجارة السادة لباب الکیف 
قدخلت أشعة الشمس فيه واستيةظ الفتية بأمر الله وم لا رون فه 
ألوانهم ووجوهبم شیتا ينكرونه نخيل dog mel)‏ يناموا إلاليلةراحدة 
وكان أحدم al‏ عليخا('» وهو صاحب تنقامهم ونزل إلى المدينة 
فى الثياب الی كان یتنکر فيها ( خوفا من دافيس ) ليشترى طماما وهو 
موف من داقيس ظنامنه أنه بطالبه .ولاوصل إلى باب المدينة رفم بصره 
فرأى فوقه علامة دن ااصاری أى الماءب فتعجب من ذلك و عم 
الناس صلفون با kl sel‏ المدينة قدتغيرت فأزداد تعجيا وتحيرا 
وقال فى نفسه : الر ki‏ أن اشترى طعاما وأبادر بارجوع إلى ا حانى ف 
الكريف ٠‏ وطاب خيزأ ودفع لاخباز مسکوکات وهی نتش داقلس . 
املك المتوفى قبل مائتى سنة نقر يبا فتأءابا الخباز ولم يشلك فى أن الفی 
آصاب 155 هن کنو زالقدماء الممينة وقال له : أرفىمكان MEN, KA‏ 


(۱) يمايا qal‏ مسته‌مل عند السمریانو الیو نان ..ومثله كتير عند العربمثل. 
ملك والسریان تبدل ااسکاف خاء فااعرب تقول بماك وااسريان تقول علخ » 


مشتیة الممتدين الإسلامية 


—JAL— 


مى وإلا انطلقت بك إلى رئيس المدينة فلىء الفتى رعبا ونال له هذه 
النقود أخذتها بالأمس من بدت dl‏ و أجدها فى كنز البنة وجملا 
Lal‏ كسان و وتنازعانحتی اجتمعأهل المدينة كبيرم وصغيرم وأ نطلقوا 
ييملىخا إلى رئيس المدينة وأسةفها وقص bida‏ علهما ذصته فصمدرا 
بأجعهم إلى الکرف ف الجبل ف رأ را الفتية و ایقنوا من أن هذا المجب 
:العجاب هو آية من آيات الله الذى حیو بيت ونام بعدئذ الفتية رقضوا 
حبم ولاقوا رمم فبنى الناس ina‏ فى هذا ال سكان . 

هذا هو نص الةمة السريانية الأصلية بالاختصار . ومن السر بان 
تشاعت واستفاضت ثم زيد فا فى بعض الكتب و نقص‌منما فى أخرى. 


ومناك نصة آشبه قصة أهل |(.كرف موجودة فى بءض كتب امود 
من الجيل الأول يعد الميلاد لا فى التوراة بل بعدها وهذه القصة تناسب 
الأية فى سورة البقرة « أو كالذى م على قرية وهی خارية على عروثما 
غال أنى عى هذه الله بعد موتها ؟ فآمانه الله مائة هام عم بمثه . قال : 
م لبت ؟ قال ei):‏ يوما أو يدض يوم ۰ قل : بل )81 مائة عام ٠‏ 
فانظر إلى طعامك وشرايك لم يتسنه ۰ وأنظر إلى حارك و انجملك آية 
اللناس . وأنظر إلى العظام كيف ناش ها م نکسوها خا . فما تين له. 
قال : أعل أن الله على كل شیء قدير » ولا باس من ذكر هذه ااقصة 
.على الا جمال وهى أن RIĦA‏ انی كان له تلمیذ حیشی ع خد ره سمه املك 
ولا أوشك أن يلط مختاضر على بدت القدس أرسله ارمیاه ali)‏ 
نينا للفقراء الجياع فأقتطفها وعند رجوعه رأى شجرة جثيلة وکان اليوم 
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قائظا محتدما خلس فى ظل هذه الشجرة وضرب الله على آذنبه فنام Ġie‏ 
سنة وق أثناء ذلك عاط الله ختاصی على بيت المقدس فآمعن فى القتل 
والاسر فى بی [سرائيل وسی منهم خلقا کثیرا حمله إلى بابل وتبعه 
آرمیاء هناك PA biza,‏ بعد سین سئة بأمر الله ونظر إلى التين 
وهو طرى رطب بقدرة الله تعالى ۰ وكان ذالك فى أول فصل الربیم, 
و يكن من أوان التين فى شىء فقال Ana‏ رأمى «صدوع من قلة 
النوم . ولولا آره‌یاء الذى بترقنى لخت قلبلا ۰ ثم قام وأخذ ففة التين . 
ولا وصل إلى الدينة | يعرقها وأن-كر کل مارأی bia‏ فسح عبأيه وحار 
فى آمره . ثم رأى شیخا آحدودب من الكبر . فسأله : ما أسم مدینتک 
هذه ؟ فقال أو رشاع ) أى اقدس ) Ji‏ أبيملاك : وأين ارمیاء asil‏ 
فتفرس فيه الشيخ و قال له : يا أحمق :أل عن أرمياء وله ستون du‏ 
فى بابل مع سى البود $ وأجابه ابیملك‌قائلا :كيف ذلك وقدأرسلى. 
أرمياء فى صبح يونا لاجتناه بءض التين . وأراء التين طريا فى غي 
أو انه قتبصر الشيخ وعرف أن هذه آية من آيات الله فكتب باروك 
JI‏ أرمياء النى وكان من تلام,ذه رسالة على اسان املك وتص فيا 
عليه قصنه العجيبة الماهشة . 


والغرض من هذه القصة أن ,برهن على أن القيامة حق وأن اللهبعثه 
الأموات وينششرها فانه على كل شىء قدير ٠‏ واتفق فى ذلك آعتقادالهوو- 
والتصارى مع أعتقاد أهل الإسلام ٠‏ إلى هنا نمت القصة » انتهى کلام 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


۱۸ ات 


اللملامة احق السنمور « جویدی(۱) » ۰ بنصه . 
4 — طلب راهم من الله أن ,4 كيف ی الله الموق 
رة ۰ ] 
كان ذبح الطيور ذا سقيقيا وليس مثلا و طلب إبراهم هذا الذى 
خ كره القرآن من أعظم الآدلة التى ذکرها القرآن على تحریف التوراة . 


إن الفرآن ,صرح ببعث الناس من القبور إلى لقاء الله فى الدار 
Sit‏ و لتوراة السامرية اتصرح أيضا بذلك . أما كانب التوراة 
مر ية ( الاسفار الخسة ) فوضع الاص عن يوم القيامة حتملا .امنيين 
ما أن كون العذاب 78 وما آن یکون ف الآخرة شرل 
لكاتب على لسان الله تعالى « أليس ذلك مکنوزا عندى مختوما عليه 
على خزائنى لى اانقمة وازاء فى وقت “نز لأ قدامهم »| ية ۲۸:۳۷ 
۵] وف قصة إبراهم هذه بين الكا نب d all‏ إن ذ ح الطيور لم يكن 
من أجل أن Del‏ 0 على إحياء الوی و[ء من أجل أن استيةان 
.و طمأن ali‏ على أن يرث پنو [سرائيل أرض کنمان رما أبديا ٠‏ 


فى التوراة العبرية قال الله لا براهم , خذ لى عجلة ثلاثية » وعنزة 
LH‏ وكبشا ثلائيا وعامة وحامة فأخذ هذه كلما وشقما من الوط 
وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه وأما الطير فم يشقهفنزلتالجوارح 


(۱) محاضرات أدبيات المغرافيا والتاريخ وااغة عند المرب باعتبار kids‏ 
چارروبا وخصوما با بطالیا ص ۰۳ - ۱۱ ۰ 
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تست ۱۸۷ — 


على ای وكان إبرام بزجرها . ولا صارت اأشمس إلى المغيب qis‏ 
على أبرام ‏ إبراهىم ب سبات وإذا رعبة «ظلمة عظيمة واقعة عليه ٠.‏ 
فقال لارام ۰۰ کون ٩:۱۵‏ = ۰]۱۸ 


۰ [1 — ۷ قصة ابى آدم | المائدة‎ META 


هی قصة حقيقية وايست مثلا وهی فى التوراة المرية هكذة 
« وعرف آدم حواء امرأته لخبات وولدت قابین ۰ وقالت : اقتلیت. 
رجلا من عند ألرب »2 e'‏ عادت فولدتأخاه مايل ۰ وان هابیل‌راعیا: 
للخم ٠‏ وکان قايين عاءملا فى الارض وحدث من يعد أيام أن Owls‏ 
قدم من أثما رالآرض قربانا للرب . وقدم هابیلآیضا من آبسکار غنمه. 
ومن ماما فنظر الرب إلى هابيل وقر يانه وادکن إلى قایین Fu is‏ لجر 
ينظر ۰ فاغتاظ قاين جدا وسقط وجبه فقال الرب لقا بين لاذا اغتظت؟ 
ولاذا ba.‏ وجبك ؟ إن أحسنت أفلا رفع ؟ وإن لم تحسن فمند اللاب 
خطية رايضة وإليك اشتیاقبا وأنت تسود هاما . د کم قايين daw‏ 
آخاه . وحدث إذكانا فى الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله - 
فقال الرب لقاپین : ابن هاپیل il‏ ۰ [الشكوين ۾ 5 
Irdi—4‏ 0 


د - « خلقسم من نفس واجدة .:.. eżl‏ [ الاعراف ٩۸٩‏ 
jix‏ 


.هھ نه يقي ر IA‏ بال xi‏ 500 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


—JA— 


TIKA‏ هو الذى خلقک من نفس واحدة » وجمل ba‏ زوجبا ليسكن 
غلبا ء نذا تغشاها حلت حملا شفيفا فرت ره . فلا أثقات دهوا الله 
ہما ان نيتنا صالحا G KI‏ من الشاكرين . فليا آتاهما illu‏ جملا 
لله شركاء فما آناهما فتعالى الله عما یش رکون » . 


والعی ه-كذا : خلق الهالناس من آدم وحواءمن نفس واحدة. وان 
ادم حمل عناصر آدم أبيه و کل ولد لادم حی عصرنا هذا حي ۱ يتزوج 
اامرأة یکون شبيها بآدم یه حين تزوح حو اء يقال له آدم و یقال لزوجته 
حواء . فلماتغثى الزو ج ز وجته التی‌جعلبا الله ليسكن لها حمات ولا كان 
ول خفیفاسکنت ولا قل idle‏ رجت الله مع زوجبا أن ب کون هذا 
«العناءنى ولدهالح وسیکو تن من الشاکرین . فليا استجاب الله . جملاله 
SA‏ .. | فأنت ترىأن لادم وحواء خلق حقیقی .وا لطاب 
ولاد آدم‌قشخص أبهم رآميملانبم حملونعناصرآبيمم الأول آم 
«الآولى .وغذا نظيرف التوراة ,قول الله لبنى [سرائيل, أسمعيا إسرائيل 
خلرب :ا رب واحد ... إل » [  : ٠ bid)‏ ] وزنما هو يقصد 
جنى [سرائیل فى شخص یم يعقوب ۰ 


۷ عصیان [بليس شبيه بمصیان يبود المديئة . 


وأين من هذا باب التمثيل ياصاحب الفن ؟قصة [بليس ib‏ حقيقية 
عصان ود المدينة قد حدث ,الفمل وإذا كان هذا يشبه ذاك ق 
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#لاستکار فليس هذا الشبه عسوغ لان ندخل الوضوع فى باب التشل 
وآن تقصر المضیان يا صاحب الفن على مود الدينة خطأ كبير . لان 
جلعصان مستمر إلى الآن وال الابد . 


يقول صاحب الفن : جاء فى الذار ما پل « وأما تفسير الأيات على 
حطريقة الخاف ف المثيل فیقال فيه : إن القرآن كثيرا ما بصور العاف 
جالتعبير عنما بصبفة السزال والجواب او بأسلوب الحكارة لا فى ذلك 
من البيان والتأئير فبو يدعو با الأذهان إلى ماوراءها من المعانىكقوله 
مال هيوم تقول ert‏ هل امتللات وتقول هل من مز بد » فايس الراد 
أن الله تعالى اتم مپا رهی جاويه ونما هو JE‏ لسعتبا 3 b‏ 
لا تضيق بالمجرمين مبما كثروا . ونحوةوله عز وجل بعد ذ کرالاستواه 
إلى خلق اسیاء « قال ما وللارض : اتبا طوعا أو كرما فالتا أنينا 
طائه‌ين » qall‏ فى المشيل ظاهر ... |۱۶ » . 

وفد سبق القول فى ذلك ۰ 


eee © © © ۰ ©» © 


فى الفصل الاو لمن الباب الثانى تحدث صاحب الفن عن ١‏ - الّصة 
تار خبة ۲ - القصة الكثيلية + - القمة الاسطورية » - تما 


il‏ (۱) ۱۱۹ الفن ااقصصى 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


۹۰ 


الخطيئة . ولا تحدث عن قصه الخطيئة ذ كرها 6 رواها الفلیسوفه 
الحندى عمد إقبال ول يعلق عليها ٠‏ أى أنه ذ كرها ليستدل ما على أن فه 
اقرآن ذ فصة jo,‏ أو قصة أسطورية »وردنا السابق هو رذ علي 
قصة LELI‏ . إنه إذا كاز الف رآن قد ذ كرهاعلى غير ماذ كرتف التوراة 
فلوس هذا بدليل على أنها رمزية أو أسطورية . بل هذا یی أنالقرآن 
یصحح للاوراة کا يقول تعالى , إن هذا القرآن قص على بنى [سرائیل 
کر الذی فيه ختافون » [ النمل م ] قول صاحب الفن ما ai‏ 
د قصة المخطيئة و (سمها(لعیاسوفافندی #د[قبال : قصة المبوط ويفسرها 
هو على أنها قصة رمزية أو قصة أسطورية وأضع أنا هذه اقصة کا 
كتبها إقبال و ترجما عباس ود وراجع الترجمة المراغى أو مردىعلام 
فى GU‏ تحد يد التفكير الدینی فى الاسلام(۲۱ »۱ ه ويذ کر أن قط 
الخلاف النى أوردها مد JU)‏ بين القرآن السكريم والتوراة هی : 


4— الفرآن سقط ص روايته 3 کر id‏ وخاق حو el‏ من ضلع 
هن ضلوع آدم . 

۲ — القرآن Pad‏ القصة إلى حادئتين هتهابزتين إحداهما تتعلق عل" 
يصفه بالشجرة فقطء والاخری خاصةبشجرة الخلد وملك لابلىوردته 
الآدلى ف[ سمورة الاعراف ۰۹ "37٠6١‏ | مالثانية فى | ور له 


چ Tar kuk der. iz‏ و 39 س ےا 


JU def ()‏ : مجديد الله كير الى biel dj‏ 43 و هد ها — 
الفن القصصى ص jw ۰ ١84‏ و ۶۲ 4 
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I ١١+‏ ورواية اقرآن نقرم على آن آدم وزوجه آذشسا ااشيطان الذى 
وموس فى صدور الاس فذاقا من کار ااشجرتين کلت ہما على ين 
وواية المد القد تقوم على أن الإنسانطرد من جنة عدن فورعصمانه 
الاول . وأن الله أقام فى الجانب الشرق ملائکة وسيفا من لحب تحرك 
فى جميع الجبات لحراسة طريق شجرة الحياة . 

۳ يلون العيد القد.م الادض اءصبان آدم tie‏ القرآن فجعءل 
الارض مستقرا ومتاعا الالسان يفبغى أن Kia‏ الله عليه « واقد مكنا 1 
فى الارض ‏ و جملنالع فما معايشقليلا ما تشکرون[ الاعرافت ]٠١‏ . 


ورد عليه وعل [قبال إنكان Gu JU)‏ هذا النی ذ کره ko‏ 
صاب الفن وها اظنه ول عا din dab‏ صاحب sal‏ لان عبارانه غير 
2813 فى هذا الشأن ماما . نقول أولا : إن القرآن «قصد نحرة واحدة 
لاجر ةين ثجرة جاءت بالالف واللام وشجرة جاءت بغير الالف واللام 
هى نفسمأ الشجرة الواردة بالالف واللام ٠‏ وهى شجرة K‏ جاءت فى 
النقش KUN‏ و مذا النقش الماهلى فسرها علماء مسلبون معاصرون(۱) . 


ونقول ثانیا إن التوراة مختلفة فى قصة آدم فلیست حجة على 
القرآنمثالذلك ۱ — الإصحاح الأول من سفر الشکوین ضح منه أن 
آدم آخر الخلوقات والاصحاح الثانى يتضح منه أن آدم أول الاق 


)١(‏ أنظر افسیر قصة آدم فى ل مني الإسلام ۵ م للدکتور اقفل هه 
وأنظر ص ۱۸۰ الفن القصصی . 


متبة الممتدین الإسلامية 


۱۹۲ - 


ف يقول الكانبإن آدم وحواء لا ۱ كلام ن الشجرةد أ فحت اعیهماه 
ودلا kl‏ عر با تین تخاطا أوراق تين وصنعا لآنفسبما مآزر » تكوينه 
م :بن ] كيف خاط آدم وحواء آوراق تين »وورق النين jaw‏ اجره 
وهما لم يعرفا هذه الصنعة ؟ يقول بعض مفسرى التوراة « والصعوية 
هنا فى وله و خاطا » ومترجم السريانية انتبه لذلك » وصعب عليه 
[ثبات أن حواء كانت تعرف الخياطة وكا . ولذلك ترجم العبارة 
بقوله « لصفا أوراق تين » والحق أن الدكلمة الععرية تعی عملا | كثر 
من هذ(۱) » . 


ت - قال الله لادم وهو فى الجنة « وأما شجرة معرفة اذير والشر 
فلا تأ كل منها . لآنك يوم تأ كر ka‏ موتا توت » [ تك ۲ : ۱۷ ] 
وقد أ كل آدم وم مت ۰ إلا أن براد بالتعبير : العذاب اأشديد. 


ث - بعد خلق الئاس وكثرتهم على الارض د قال الرب : لابدینر 
زوحى ف الإنسان إلى الآبد لزينانه » هو بشر . وتکون أيامه مئة 
وعشرين سنة » | نك ٩‏ :۳ ] وقد عاش کلیرون من الناس | کر 
من هذه المدة ٠‏ وعلى سبيل المثال , وعاش اوح بعد الطوفان ثلاث مث 
وخسین سنة فكأ ات کل أنام اوح لسع مئة وخمسين سنة وهات ۾ 
Tad)‏ 


)0 السن القو.م ص ٠ه ad‏ 
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وق الفصل الرابع من الاب ĠU‏ وعنوانه « مصادر القصص 
UP‏ , يقول الدكتور عمد أحمد خلف الله فى مابته ما نصه : 

د س all‏ 3 من القصة هو استخراج BIL)‏ الدينة الى بزی 
ا القرآن اللكرم هن القّصة الواحدة أو من #وعة القصص الواردة 
ى سورة وإحدة ٠‏ 

۲ - أن استخراج هذه الحقائق يحتاج إلى نوع معين من الفیم 
هو ذلك الذى ری عليه العمل فى تحليل القصص الآن تحليلا Lal‏ 
وهو الآمر الذى أشار إليه الزمخشرىعند <دیثه عن الل وعن القضة 
)2140 وذكرناه أول هذا الباب . 

۳ أن الاحدات والاشخاص فى Jasal‏ القرآق من ااواد ای 
.يسكون ما البناء وهی مواد ةد تسکون تارخیة وقد كون خيالية وقة 
کون صورا لا فى ال ذمان أى معتقدات و سلبات . 

4 س أن هذه اراد كانت موجودة فالبيئة [ الإيئة العربية ]غالبا . 
وآن القرآن کان يعتمد على هذا الموجود کا هو وبحالته الى كان علما 
لان القصص ااقرآفى لم يحىء لثاریخ . حى يصحح الاوضاع وا جاء 
العظه والميرة وفى هذه تسكن العنقدات DALLI‏ . 

ه - إن باب التأويل منتوح لن یموزه مثل هذا التأويل إلى 
الإطمئنان212 » . 


(۱) ص وهم — ۲۱۰ الفن الاصص 


متبة الممتدین الإسلامية 


—jAt— 


واعتقد أن ما قدمناه كاف ف الرد . و[عا ذ كرنا رأينا أولا għad‏ 
القارىء : الصحيح من التعالم حی إذا ما قرأ الفاسد يعرفت فساده »نم 
قلقاء نفسه . وأى فساد يعد تقرير صاحب الفن إن القصص القرآف 
كان موجودا ف البيئة غالا وأن القرآن كان يمتمد على هذا الموجود 
ا هو و بحالته الى كان علیبا ؟ أى إنه يريد القول بأن القصة فى القرآن. 
لا یشترط صدقبا ولايشترط كذ.ها.فى حين آنه‌قد جاءف الق رآ نالكريم 
« تلك من أنباء الغيب نوحما إلبك ماكنت تعلپا أنت ولا قومك من. 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » [ هود 4٩‏ ] و ذلك من أناء الغيب. 
نوحه JI‏ وما كذت لديم إذ آجموا أمرمم ثم كرون » [ يوسف 
1-۴[ م ذلك من Mil‏ الغيب نوحيه dd‏ وما كنت لدم )3 يلقون 
آقلاممم م JiSa‏ مرم ؟ وما كنت لدم إذ مختصم‌ون » [ آل عران 
ئ [ ه وما كنت انب الفری إذ قضينا إلى مومی الامی وما كنت 
من الشاهدین - وما كنت جانب الطور )3 نادینا » [ لقص FET:‏ 


ful ۰۹ 


۰ ۵ ۰ o oe, 


و مرول ق فصل د العناصر فى القصة القرآنية » la‏ نصه ۳ « وهنا 


اارقف من امدهد دور الذى أوقع الرازی وغیره من المفسرنى حيرة 
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فقد الحم المجب من صنع المدهد الذی يدل على رجاحة die‏ و نف 
بصیر d‏ وفبمه الامو ر وفطنته إلى مالینطن [ليه سایان SIJA.‏ 
فى تفسيره للقمة , , البحث الأول : أن اللحدة طعنت فى هذه القصة 
من وجوه ... VI,‏ : كيف خن على سليان عليه السلام حال مثل 
تلك ا LIU‏ العظيمة مع ما يقال إن الجن والإذس کالوا فى طاءة 
سلمان وأنه ‏ داه السلام س كان ملك الدنیا بالمكاية ۰۰۰ ومن أنه 
يقال : إنه لم يكن بين سامان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا 
مسيرة ثلاثة أيام . رابما : من أن حصل للأردهد معرفة الله تمال 
ووجرب ااسجود له و[:_كارهسجودم لاشمس وإضافته إلى ااشبطان 
وتزيينه » ولو آن هؤلاء درسوا ILU‏ على أساس من الق GA‏ 
لاشخصیات وانها ما وجدت إلا اتژدی أدوارها فى القصة لما وقءوا فى 
تلك الحيرة ولا كان دفاع واتمام( » . 

ونزيل طعن الاحنة لنزيل الاساس الذى بى عليه صاحب الان 
کلامه . 

)1( أما أن الجن والالس LIE‏ فى طاعة سامان ٠‏ فليس كل 
الجن ولا كل الإنس بل ءض الجن وءءض الانس . وهذا البرش 
من اجان رالااس سکان منطمة غدودة من الارض لا کل الارض 
هذه المنطقة مساحتپاکا يول القرآن , غ.وها شبر ورواحبا شبر» 


)١(‏ ص ۲۱۱ آقن القصصى و ص ۲۲ الفن االقصصى — pub‏ فخر 
الرازی ج ۷ ص ۲۱۸ 


متبة الممتدین الإسلامية 


۱4 

وهذه المساحة JIE‏ من 7 سیم وغزة إلى جيل ليئان .ومن موآب 

ومون وأرام إلى البحرالابيض المتوسط [ انظر الخارطة ه من أطاس 

اسکتاب المقدس لرولى وانظر خريطة توزيع الارض على الاسباط ] 

ولقد كانت دصر ق عبد سلمان عليه ااسلام مذي قوية و تدخل ف 
طاءة سامان . 


( ت ) وقد حصل للبدهد معرفة الله من قوله تعالى a‏ وإن من 
شىء إلا e‏ بحمده ولكن لا تفةوون اسم € الإسراء t4‏ ۱ 
فو شىء . 

(ت) وقد دثت التوراة عن سامان ببعض مما جاء عله فی 
القرآن وذ کرت حدبثه عن انم والطير والديدب والسمك c‏ و تحدشی 
عن ملک سيأ . من ذلك هذه الاصوص : ل 

د وكان سان متسلطا على جميع المالك من ابر إلى أرض فلسطين 
وال تخوم مصر » حدد هذا الثص حدود الماک من ابر إلى أرض 
فلسطين وإلى pe‏ دصر ۰ 

« وأعطى الله سامان حكة وفمما كديرا جدا » ورحية قلب » 
يذ كر هذا الاص حكة oll.‏ . 

« و کلم عن الاشجار من الآرذ فى نان إلى الزوفا النابت فى 
للخائط » أى آنه تحدث عن ALI‏ وعن الصغير من الاشجار . 

8 وتكلم عن البهائم وعن الطير وعنالدييب وعن ااسمك الا 
الاول و : ۲۱ = ۳۵ ] . 


http://www.al-maktabeh.com 


— 14۷ 


وتحدثت الثوراة عر FL.‏ سيا د وسمعت ملک سا خی سلهان 
نجد الرب . . ۰ فأتك إلى p d‏ عوکب عظم جدا di Ja.‏ 
أطيايا Lab s‏ کثیرا جدا وحجارة كر بمة GU‏ إلى سلمان و کته 
بکل ما کان بقاما فأخيرها سایان Ji‏ کلاما. 1 يكن أمر lie‏ عن الاك 
لم مخبرها 4 US.‏ رأت ملک سباً كل حكة سلمان والبيت الذى يناه 
وطعام مائدنه و اس عسده وموقف‌خدامه و ملایسپم وسقاته ر محر فارد 
الى كان یصمدها فى بيت الرب لم يدق فيا روح بعد . 


فقا لى لللك صح حا كان الخير الذى dw‏ فى أرضى من أمورك 
وعن حكمتك ¢ وم أصدق ااخبار حی جرت وأبصرت عیای فبوذا 
النصف ل أخر , به . زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذى مته . 
طون لرجالك , وطوف لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك داها الساممين 
حكمتك . لیک مارکا الرب AJ‏ الذى سر يك وجعلك على کرسی 
إسرائيل > [ اللوك الأول ۱۰: (a ٩-۱‏ 


إلى هنا انتهىردنا بإبحاز دلى GES‏ الفن ااقصمى ف القرآن FIA‏ 
وكنا قد تعرضنا للستشرقين فى مماية الكتاب فى قوهم بالمصادر 
الحتملة للقرآن الكريم . و نجد ازاما علينا أن نفسر تبرءة اسبح عیمی 
عن هدم اليكل al‏ أشرنا إلا هناك و ذلك کون قد lu. l‏ ضيرنا 
پذل أقصى مافى وسعنا غيرة على کناب الله الذى لايأتيه الباطل من بين 
هده ولا من خلقه ٠‏ 


حكتبة الممتدین الإسلامية 
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ست و و ۲ — 


قلنا ااستشرقین أن يأخذوا من نبوءة السیح عیسی عليه السلا 
وهذه هو الندوءة ا —- 


أصلبا : تحدث داود عليه السلام فى الزبور عن فى الإسلام 
صل الله عليه وسل تقال مانصه : «احدوا الرب لا نه صالح لانإلى ال ند 
وحته . لقل JIL)‏ : إن إلى الابد رحته ٠‏ ىقل بيت هرون : إن 
إلى الابد رحتة . لبقل متقو ارب : إن إلى الابد رحمته ۰ من الضيق. 
دعوت الرب فأجایی من الرحب . الرب لى فلا أخاف BL‏ یصنع هه 
الانسان ؟ الرب لی بين معينى وأنا سأرى باعدانی ۰ الاحیاء بالرب. 
خير من او کل على [نسان الا ماه بالرب خير من التو کل ءل الرژساه 
كل الامم أحاطوا فى بام الرب آبیدم ۰احاطوا فى وا كتافوق .اسم 
ارب أبيدمم د احاطو ای ju‏ التحل . أنطفأوا كنار ااشوك ٠‏ باسم. 
ارب أيدم ٠‏ ۰ دحرتی دح $ bi‏ . آما الرب فءعضدق ۰ قوق 
وتر A‏ الرب . وقد صار لى خلاصا . صوت ترام وخلاص فى خیام 
الصدیقین » مين الرب صانعة bb‏ مين الرب مرتفمة ۰ بين الربه 
صانعة یس .لا أمرت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب . Lab‏ آدنی 
الرب وی الوت لم يسلبى 


آفتحوا لى آبواب ابر . أدخل فيبا وأحمد الرب .هذا الباب للرب 
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الحجرالذى رفضه البناؤون قد صار رأس الراوية . من قبل الرب كان 
هذا وهو عجرب ف أعيننا ٠‏ 


هذا هر الیوم الذى منمه الرب نبوج و نفرح فيه . آه پارپ. 
خاص . آه يارب آنقذ ۰ مبارك الاق يام الرب . بارکنا کمن بیته 
الرب . الرب هو الله ٠‏ وقد آنار U‏ . آوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون. 
المذيح.إلحى أنت darbi‏ إلحى فأرفعك. احدوا الربلانه صا لآن. 
إلى الابد رحته » [ مزمود ۱۱۸] ۰ 


استشماد eko‏ يكلام داود ۳ sa)‏ روی ی A‏ [ يله خطاب من 


عيسى عليه السلام جوع الود والتلاءيذ يأمرم فيه باحترامشر da‏ 
مومی والعمل .ها . « على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل. 
ماقالوا fel‏ أن تحفظوه فأحنظو ه وأفعلوه.(1© وف هذا الخطاب توبیخج 
للعاماء الذن JA‏ مالا یغعلون و شحممم وله 1 kl‏ الحمات أولاو. 
الا فاعی كيف تمر بون من دینونة جوم > م يوجه الطاب لآو رشلب 
القدس‌عاصة FULL‏ الهودية العبرانية فى ذلك الزمان فقول ديار رشام. 
ياأودشليم باقاتلة Aw SI‏ .وراجة المرسلين إليها . 

كم مرة أردتأن أجمع )€603 الدجاجة فراخها تحت جناحيه 
ولم تريدوا هو ذا بیت FI BA‏ خرابا.لانى أقولى LI‏ آنکلاتروتۍ 
من الآن حتى نقوارا مبارك ای باسم الرب . 


(۱) تأمل قوله « وانعلوه € أى أنه لم ياسخ شريعة مو-ى 


حكتبة الممتدین الإسلامية 


صت ۲۰۲ - 


ثم خرج یسوع وهضی من IU‏ . فتقدم تلامیذه لک بروه أبنية 
ا ميكل . فقال لمم يسوع : أما تنظرون جمیع هذه . الق أقول م : 
ته لا پرك همتا حجر على حجر لا ينض » [ متى ۲۲ و ۲4 ] ٠‏ 

البان : ۱ س امد اقتبس عیسی عليه السلام عبارةدارد علي هالسلام 
اني الإسلام و ميارك الا باسم الرب » ومن ينظر فى هذا الزبورالذى 
qat‏ أهل الكتاب على [نه JIP GALA‏ المنتظر >د فيه . 

| - ,الجر الذى رفضه البناؤون قد صار راس للزاوية. من قبل 
رب كان هذا وهو عجمب فی أعيننا » وهی عبارة لا تنطيق إلا على 
فسل‌ها جر جار i‏ راهم 4.le‏ السلام .ولان الوودءن بى سارة ترون 
نسم ا على ی [سماعيل و :قرو دمم . وإذا كان ااراد qet‏ 
عليه السلام فأى عجب بکون فى أعين بى [سرائیل وهر مهم ؟ 

ب وید أيضا, آحدوا الرب - وآحدالرب ‏ أحمدك - 
ھی أنت فأحدك ‏ أحنءا الرب » ولا يستيمد أن یکون م‌موزا 
بلفظ « الخدء إلى فى الإسلام صلى الله عليه وسل لآن هذا المز.ور 
پتحدث عنه إن لى یکن واسعه فيا رغه آسمه . 

ت ود أيضا و أوثقوا الذبيحة بربط إلى ةرون المذيح » 
.إشارة إلى انهاء العمل بالشر بعة الموسوية على يد النى tf‏ . و یژکد 
هذه الإشارة ما جاء فى أول المزمور , ليقل بيت هرون إن إلى الايد 
رحته » وق بدت هارون عليه ااسلام كانت الشريءة واختصاص عمل 
فالسکینة الملیاه . 
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ث - وابرز صفات النى bell‏ فى هذا الزمور أنه لا يقتل بيد 
لأعدائء , كل الامم أحاطوا نى ٠‏ بأسم الرب أبيدم » وأين من هذا 
واسى عليه ااسلام الذى يقول النصارى di)‏ المقصود مذا اازه‌ود ؟ هل 
احاط به الامم ؟ هل حادم وهزمم ؟ 

ج س وعبارة ه اسع الرب » تفيد أن الا لبس LT‏ من lil‏ 
نفسه . بل آنيا باسم غيره . par‏ رب الءالمين وهذه المبارة لا انطبق 
Jo‏ عيسى حسب ٠فروم‏ الاصارى فيه فالارثوذ كس يقولون [نه هو 
الله . فإذا كان هو الله نفسه فكيف Par‏ غيره آتبا؟ والكاثرليك 
والروتستانت يقولون بطبيمتين ومشيئدين. طييعة [اسانية كاملةوطبيعة 
اة كاءلة ويةولون: هو واحد من ثلاثة ولسکن اللاهوت واحد . 
-فإذا كان اللاهرت واحدا A Kod‏ کون مرسلا من غيره لان الرسل 
لامد وأن کون أعلى درج: من رسله ؟ 

۲ - وعبارة التوارة «الحجر الذى رهه اابناؤرن di‏ صار 
راس الزاوية » آشار 9 علاسی عليه السلام ĦU d)‏ الإسلام d‏ 
هثل من أ.ثلة ملسکوت السموات وهو مثل ر الكرامين الآردياء » 
وبين فيه بوضوح انتقال اللکوت من بی JA jal‏ إلى أمة أخرى . 
ولاسع ااج‌رد وعرفوا .غزی ال محل هموا بقتله » واسشءدوا هلا کم 
على يد الآمة الخری . ویقول النصارى [نهم م الامة الاخری ۰ كيف 
وم طائنة من بی [-رائیل و نیم جودی من جبة الام ؟ يول مق 
حرا معوا مثلا آخر .كان (نسان رب ببت غرس كرما واحاطه بسیاج 
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وحفر فيه معصرة وبى برجا وسله إلى كرامين وسافر . ولا اربه 
وقت الا مار أرسل عبیده إلى الكرامين ليأخذ أتماره فاخذ الكراءون: 
عسده وجلدوا بعضا وقتلوا بسنا ورجوا بءضا ... فى جاء صاحب. 
الكرم ماذا یفعل بأولئك الكرامين ؟ قالوا له BI għ:‏ الاردیاء ملكي 
هلا کا ردیا His.‏ الكرم إلى كرامين آخرن بعطو نه ال عار فىأوقاتها. 
قال هم يسوع : آما قرأتم قط فى الکتب . الحجر النی ر فضه‌البناژ ونه 
هو قد صار رأس الزارية ٠‏ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى 
أعنا . لذلك أقول لک : إن ملكرت الله بترع منك و يعطى لآمةتعمل, 
أثماره . ومن سقط Je‏ هذا الحجر پرضض .ومن سقط هو عليه 
يسحقه ... (۰۳ | هی ۳۳:۲۱ س 11 مقس ۱۲ : ۰-۱ ۱۲ 
لوقا ۰ : ۱۹-4 | فإنقلت Bl‏ کانتالامةالاخری أمة ی[ اعیل؟ 
فقول للوعد والبركة فى فل [براهم من الله بال اوی بين [ماعيل, 
وإسحق . وقد تحقق الوعد و نحققت البركة فى (سحق ردحا من الزهنه 
فى شخص مومی صاحب ااشر بعة ۰ وقد جاء دور بى (ساعیل لتحقق 
الوعد و تتحفق البركة فيهم إلى الايد فى شخص عمد صاحب da l‏ 
Għ‏ نسخت شريعة موسی علهما ااسلام ۰ تقص التوراة أن الله تعالى 
قال لإبراهم عليه السلام « سار امرانك لا تدعو kol‏ سارای بل 
اسپا سارة وأباركبا وأعطيك أيضا منها أا . أباركما فنسکون أهما | 
وماوك شعوب منما يكونون » فتضرع وقتثذ [راهم إلى الله و تال له 
3 ليت [سماعيل يعيش أمامك » أى ul‏ بريد أن يكرن من [سماءيل 
el‏ وملوك على الشموب لتتبارك الامم فى نسله € سنتبارك فى نسل 
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الإسحق فقال الله له د وأما إسماعيل فقد معت لك فيه ۰ ها آنا أباركه » 
j‏ تکون ۷ ] Jes‏ ذلك إذا لم تكن الآمة الأخرى بى [عاصل فن 
کون ؟ وقد رض لبى [سماعيل بالحجر الارفرض لام من هاجر 
جارية [ براهم والهود من الرة سارة ; 

۳ ل ولقد قةت نموءة عسى السیح عن هد م هیکل سلمان ۰ 

ib‏ سنة سبعين من اابلاد خربه طوس اروماف وق عام ٥‏ م 
حرث أدريانوس آرض اليكل وسواها بالارض . وما فتح السلون 
تأورشام ( القدس ma‏ بيت المقدس حت [یلیاء ) فی ہد عر بن الخطاب 
.رطى الله de‏ ای f‏ السجد الاخصى ك يقال ناه مكان ci‏ احرقة - 
وما زال المسجد اما » ومزال المسجد هاما ما دامت ااسموات 

والارض بأذن الله . . [ثم تفسير الكتاب] 

ف ۱۳۹۰/۱۱/۰ ه الوافق ۱۹۷۰/۱۰/۲۹ م 


تصحيح كلمات 
ف ku‏ الصواب 
1۳ ۲ وفيلو 
jaf o 1۹‏ ية JI,‏ انية 
۱۳۳ 1 [نه 
(ĠA) ۱۷ ۱1۸‏ بدل د 
EA ۱۰۰‏ الافسادة 
۱۰۸ ۳ قورش 
۱1۰ أ i)‏ 
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من jie‏ بات الكتاب 


ااوضوع الصفحة 
فى القرآن ألفاظ غير عرءية ۱۲ 
قدص STA‏ قد حدث باافءل ب فصة المافنات الجياه ۷۱۹ 
من ءجیب الأعجازق الاصی : الأروق الأفيقة بين السکتب ١‏ 
ای تتحدث عن القصة الواحدة 
الرسول عن آمر الله بتحدى الراسخين فى العلل VA‏ 
ومع دی الراسخین براعى هکم العوام ۱۹ 
من مات ااتحدى : الاعاز فى اكلام « الوأو » فى ° 
« و هر ناه باسحق » آنادت أن ال بیج إسماعيل 
من مات ااتعدی : الإطناب ى اا-کلام vv‏ 
من مات التهدی : الا je jim‏ طريقة خاصة درب ف التعبر ۲۸ 
من مات التحدى : ما كان من السائل الكرى الشائعة To‏ 


فی العالمقبل الإسلامواتى ستظل الى اليد ۱ - من ااسائل السكرى 
الظاهرة i‏ عقيدة الأرثوذ كس والكائوليك ب من السائل 
السكيرى الستترة : آخبار الأديرة ‏ الله واحد فى الاتجيل . 
محدى الراسشين فیاهام هوعلى جمة لصوص لبتی (صرائیل . xa‏ 
مثل : النفس بالنفس س کل الطعام كان حلا لینی أسرائيل — 
تر تیب الایات التسم فى ااقرآن: الأشد فالأحد أو الأولفالأول 
حية موم‌ی وثميانه ؟ 
كل لفظ فى افرآن,م ضر ع Bar SAMJET‏ و |< گام . مثل : € 
السیح إن »رم fe i‏ ثم بعة التوراة ۰ والناسخ لبا هو نمی 
الإسلام س عااية دعوة عیه‌ی ءاس هي العمل بااتوران.»و راب 
مجیء نبى الإسلام ‏ من ألواع خر یف أهل IK‏ اعوراد 
والایل =١‏ لبس أت بالباطل_ب ج ريف الكام من 
بعد مواضعه ات — عراف انكام عن TAZZA‏ 
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الوضوع 

اذا أختار الله من فصس التوراة ما قصه عليا فى الفرآن ؟ 

لا بو-د فى أشخاس القصة القرآنية من نسب الله إايه کلاما 
یقله . 

الرد على دعورى اسية کلام لأشخاص H‏ يقولوه بالأدلة 59 0 
لاس JIE‏ ( عزرا ( ابن الله نسح ell‏ ابن al‏ $ — 
اشاعة هاروت وماروت . وفيها : ١‏ س القرآن ii,‏ السحر ب س 
قال الله « واتموا ءا ۶و الهباطين Ida għa‏ اليبودث س قصة 
سکاوا وأبناؤه السعة . 


1ا تج بكب انتوراة والانجیل 


نقد مفسر ى الفرآن فى أقلوم بعض قصص التوراة وغنفاتوم عن 
الغرش الى جاءت من أجله القصة فى الفرآن . مثل : قصة داود 
واءرأة أوريا gi‏ . 

الإمام الاوردی سک خلافااملاء فى أمرين ۱ - هل كان 
الرسول قبل مبعه متعبدا daw just‏ من تقدمه من الأنبياء ؟ وفما كان 


وتعودا به من الثر ا التقدمة ؟ 
تفسيزل اكات 
APTI‏ الأول 9 يأك درون » وفه ابن :أل 2 ری 
الله lie‏ من ركد هارون اإشى ای ۰و سی 
القسل الثالى : القصة.الأسطورية ٠‏ وفیه نين : أن القصة إذا 
كانت أسطورة فغير الق ر آن فایس باز مق JK‏ أقطورةى الارآن 
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الفصل الثالث : الأسالیب الراقية . وفيه تين : أن ألوب .۱۳ 
-جنطاق الجادات AM ġe‏ الراقة . وایی هو فى شىء من 
“القصة الحبوكة اامقدة النتبية إلى غاية . 


الفصل الرابع :الإعجازواليدفف ااقصة وفبه نین:آنالاعجاز  ٠۴۴‏ 
.وااپدف ف الفمة لازمان جنبا إلى جاب . وأن الاءجاز فى كامات 
القصة مثل الاء‌جاز فى سار كامات الله . وأن الأعجاز والبدف ا 
يكو نان فى القصة ,كو نان أيمًا فىالأخيار الشبسمةبالفصة_حرب 
۹ من jie‏ سنة ۱۳۸۷ ه للوائق ٠‏ من یو نیو سنة ۱۹۶۷ م 
منصوص علیما فى النوراة وق القرآن ( اارة الأول ) . 


الفصل الخامس : رد الغو . وفيه دين : وحمة نغار مواف ۱1۸ 
:القن بايضاح وفنقدها نقدا مباشرا * 


الفصل السادس : نوءة هدم هركل سامال . وفيه نين : أن We‏ 
تبوءة للسيح هيسى عليه اللام عن هدم الپیکل دلیل صدق 
على نبوة نبی الإسلام ٠‏ 


رقم الایداع ۱۹۷۷/۱۷۲۲ 
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